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  الشكر

إن انجازي لهذا البحث المتواضع ما كان ليكون لولا فضل االله تعالى، فله 
  والشكر أولاً.الحمد 

وأتقدم بالشكر الخالص والعميق إلى كل من ساهم معي بإثراء جوانب هذا 
  البحث، سواء بالرأي أو التوجيه أو النصيحة، وعلى رأسهم اللجنة الكريمة.

كذلك أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمركز مدى وطاقمه جميعاً لتعاونهم الكبير، 
  ي في كل الأوقات.فقد كانوا جسراً وصلني، وسنداً دعمن

 وجزيـــل العرفان إلى يجدر بي أن أتــقــدم بـبالغ الامتــنانكما 
أفراد المجتمع السلواني الذين فتحوا قلوبهم وبيوتهم، ولم يبخلوا بمشاركتي 

يثبتكم، فأنتم أمل  أشكرهم جميعاً وأتمنى من االله أنأفكارهم ومشاعرهم... 
 قدسنا في البقاء.
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  الإهداء

 

  الرجل الذي أضحك دمعتي في كثير من الساعات... زوجيإلى 

  إلى الشعلة التي تنير دربي... أمي وأبي

  إلى إخوتي، رفقاء دربي وأحبائي

  إليكم أصدقائي..
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  الملخص

لضـغوطات مسـتمرة مـن    يتعرض سكان منطقة قرية سلوان فـي الوقـت الـراهن    

تهجيرهم قسـرياً مـن منـازلهم، ولمشـاحنات يوميـة       الحكومة الإسرائيلية، ترمي إلى

اسـتيطانية أصـبحت تتغلغـل داخـل النسـيج       اًمع المستوطنين الـذين شـكلوا بـؤر   

 الاجتماعي للقرية. بالتالي هم بحاجة لإيجاد الطرق والوسـائل التـي تسـاعدهم علـى    

علـى المسـتوى    والأمـن  بالحمايـة  وتشعرهم الصمود وتقوي جلدهم وتشحذ عزائمهم

النفسـي   ىمسـتو المشـكلات علـى   من الأمر الذي يمكن أن يعمل كوقاية لمجتمعي، ا

السـؤال الـرئيس    عـن . حيث عمل البحـث علـى الإجابـة    في المستقبل والاجتماعي

ما مدى قدرة أهالي بلدة سلوان علـى الجلَـد الجمـاعي فـي ظـل الوضـع        : "تيالآ

وذلـك   "ن فـي المنطقـة؟  السياسي القائم من هدم بيوت وتهجير، ووجـود المسـتوطني  

لمجتمـع  باستخدام طريقة البحث الكيفيـة بالمقـابلات لعـائلات وممثلـين مجتمعيـين      

  سلوان، بالإضافة للملاحظة الشخصية بالمشاركة خلال فترة البحث.

 الحـس الجمـاعي ودور العلاقـات الاجتماعيـة    منها علاقـة  وخرج البحث بعدة نتائج 

معية، وقـد كـان لإدمـاج العلاقـات المجتمعيـة      المجت شبكة قوية من العلاقات بوجود

حيـث  ممتدة) الكثيـر مـن الـدعم والتـأثير الإيجـابي.      السر الأالعربية التقليدية (أي 

  قدرة المجتمعات المحلية.رفع هذه الشبكة المجتمعية دوراً إيجابياً في لعبت 

رتفـاع معـدلات الاعتقـالات والعقوبـات     أما عن دور العامل الاقتصادي، فقد كـان لا 

المفروضة من المحاكم، وأتعاب المحـامين، والضـرائب، والخسـارة الفعليـة للمنـزل      



 د 

 

عوامل الخطـر التـي تجعـل الجلـد      دور في تشكلوغير ذلك  بما في ذلك الممتلكات،

  المجتمعي مهمة صعبة جداً ومعقدة.

حيـة الفريـدة مـع القـدس،     رواليعتبر الـدين بشـكل عـام والعلاقـة     ذلك، إضافة ل

فـي  الشـعور المجتمعـي القـوي ومعنـى       اًأساسـي  اًباعتبارها المدينة المقدسة، جزء

فـي مواجهـة المخططـات الإسـرائيلية      وصـمودهم الحياة، وكان سبباً في مقـاومتهم  

 لتهويد المدينة.

كـان لـبعض المؤسسـات    فمحوراً من المحـاور،  م وقد شكل دور المؤسسات والإعلا

يجابياً في نشر التوعية بين الناس، والدعم المـادي فـي بعـض الحـالات. كمـا      دوراً إ

ولـم يخـلُ الأمـر مـن بعـض       ساهمت المؤسسات الإعلامية بنشر قضـية سـلوان،  

 الانتقادات حول عدم تلبيتها لهدفها، وبكونها ملتزمة بأجندات معينة.

لمسـؤولية  الشـعور با فكان هنـاك نـوع مـن    وأما الوعي السياسي الوطني والقانوني، 

، خاصة بعد تطور الوعي فـي الجانـب القـانوني مـن خـلال      تجاه الواجبات الوطنية

تجارب سابقة مروا بها بـالرغم مـن محـاولات إسـرائيلية عديـدة لخـداع النـاس،        

  واستغلال فئات معينة من الناس لحاجة أهالي سلوان لمكاسب شخصية.

فعلـى الـرغم مـن وجـود     ؛ النفسـي  راروقد تعلق المحور الأخير بالشعور بالاسـتق 

الشعور بالانتماء النفسي للمنطقة، كان مـن الواضـح بـأن هنـاك حالـة مـن عـدم        

الشعور بالأمـان، والخـوف مـن المسـتقبل. ذلـك بوجـود اسـتفزازات إسـرائيلية         

   مستمرة، واعتقالات شملت الكبار والأطفال.
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Abstract 

The residents of Silwan village currently face continuous pressures from the 
Israeli government, aiming at forcibly depopulating them from their homes, and 
aiming also at making daily arguments with settlers who formed settler focal 
points, which became transfused within the social network of the village.  
 
Therefore, they need to find the means and methods which will assist in 
strengthening their steadfastness, increasing their resilience, raising their 
determination and making them feel protected and secured at the community 
level; contributing therefore to preserving them from many problems at the 
psychological and social level in the future.  
 
The research has answered the following key question: “What contributes the 
community resilience of Silwan’s community when facing threat and real house 
demolition under the political status quo which includes the continuous threat and 
harassment of the settlers and Israeli military forces?” using the qualitative 
research approach by holding interviews with families and community 
representatives of Silwan community, as well as personal participant observation 
during the research period. 

 
The research has several conclusions including the relationship between the sense 
of community and the role of social relationships with the existence of a strong 
network of community relationships. Furthermore, integrating the Arabian 
traditional community relationships (i.e. extended families) has been highly 
supported and has had a positive influence; as such community network has 
played a positive role in raising the capacity of local communities. 
 
Regarding the role of the economic factor, the increase of arrests and court 
penalties, lawyer fees, taxes, as well as actual loss of houses including properties, 
in addition to unemployment due to the crisis all constitute risk factors that render 
community resilience a very difficult and complicated task.  
 
Also, religion in general and the unique spiritual relationship with Jerusalem, as 
being considered the holy city, are considered a fundamental part of the strong 
community feeling and the meaning of life, and they were also reasons for 
citizens’ resistance,  steadfastness and survival against the Israeli plans of 
Judaizing the city. 
 
The role of organizations and media represents one of the topics; as some 
organizations has had a positive role in raising awareness among people and 
providing financial support in some cases. Moreover, media institutions 
contributed to publish Silwan’s issue, and there was some criticism about such 



 و 

 

institutions’ inability to meet their goal as well as their commitment to certain 
agendas. 
 
 
Concerning political, national and legal awareness, there has been a sort of 
responsibility towards national duties, particularly after awareness has improved 
in the legal aspect through previous experiences, despite of several Israeli 
attempts to deceit people and exploits certain categories of people because of 
Silwan citizens’ need for personal benefits. 
 
The last topic lies in physiological stability; despite of the existence of 
psychological affiliation to the region, it was obvious that there was a state of 
insecurity and fear from the future along with the existence of continuous Israeli 
provocations and arrests, which included both adults and children. 
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  الفصل الأول

  المقدمة

التـي مـر بهـا مـن تشـكيل       ة الاستعماريةربكن الشعب الفلسطيني من خلال التجتم

بنية مجتمعية مترابطة ترتكـز علـى شـبكة مـن المنظمـات الاجتماعيـة والشـعبية        

فـي تقـديم الخـدمات     دوراً مهمـاً وغيرها، حيث لعبت هذه المنظمـات والمؤسسـات   

والحماية والدعم النفسي والاجتمـاعي للأفـراد والجماعـات مـن ضـحايا       ،المجتمعية

بالتـالي لعـب    .العنف العسكري للاحتلال الإسـرائيلي وتبعاتـه النفسـية والمجتمعيـة    

 أساسـياً  دوراً والهويـة الاجتماعيـة  المجتمعي والتكافـل الاجتمـاعي    النفسيالشعور 

  في الجلَد الجماعي.

ومـن خـلال   الجماعي من خـلال دراسـة معنـى الأمـل      ويتم توسيع فهم نظام الجلد

هـة الحـرب   فـي سـياق مجتمـع بمواج    يةتضـامن القصص والتجارب ال إلىالاستناد 

عـرض مفهـوم الجلـد الجمـاعي اسـتنادا إلـى قصـص        والقمع السياسي. ويكـون  

مجتمعيـين، بالتـالي لـديهم     وتجارب تبين القدرة على التضامن والأمل مـن نشـطاء  

  .(Hernández, 2002) تطوير امكانية التعامل مع الصعاب والأزماتالقدرة على 

 ـ  ،إلا مـن خـلال جهـود تعاونيـة     افلا يمكن تحقيق تكييف الفرد والأسرة والتقدم بهم

قـاط القـوة وإيجـاد حـل للمشـكلات.      المفيدة لتعزيز نبالإضافة إلى بعض التوجيهات 

(Wlash, 2002) .      فيجب أن نبني موارد للأسـرة تمكنهـا مـن مواجهـة التحـديات
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 وقـائيٍ  بمثابـة إجـراء  كـل تـدخل    يعتَبـر الجديدة على نحـو فعـال، ويمكـن أن    

(Wlash, 2002).   

إلـى  ضـي الفلسـطينية، وبـالرجوع    أساليب إسرائيل في السيطرة علـى الأرا  تعددت

 والتهجيـر القسـري فيهـا    1948عـام   بدءاً من التهجير القسري قبل النكبـة  لتاريخ،ا

محاولـة  نجـد أن الهـدف كـان ومـازال      ،1967وما تبع ذلك فـي النكسـة عـام    

  على أوسع مدى. سيطرتها طالوصول لبس

 ـلوضع الفلسطيني الحالي، فيما يتعلق باو يمكن أن نـدرك أن إسـرائيل قـد أسسـت     ف

الدولـة  "فـي ظـل الظـروف التـي أوجـدتها      ولوجودها بشـكل مخطـط ومعمـق.    

 ـوهـذا يعنـي أن    ،مـن العنـف   التخلصفلا يمكن بعد الاستعمار،  "الإسرائيلية ة مطالب

وبخاصـة فـي ظـل الانتهاكـات لحقـوق المـواطن        الفلسطينيين بالعدالة لن تتوقف،

   .(Home, 2003)الفلسطيني 

 تقـوم إسـرائيل   يكشف الجعبة في بحثه عـن مـا   في القدس، البلدة القديمة محيط فيو

هـذا المشـروع    يشـمل  بحيـث  ،"الحـوض المقـدس  " مشروعب وهو ما يسمى ه،تنفيذب

جبـل   القديمـة، بالتحديـد فـي    بالبلدة تحيط التي المناطق الحساسة معظم مخططاً يضم

ح، جـرا  والشـيخ  -وادي حلـوة بشـكل خـاص    -العمـود، سـلوان   الزيتـون، رأس 

سـيطرة  ال آليـات أمـا   .ويهدف لضم القدس بشكل كامل لإسرائيل تحت غطـاء دينـي  

الاستيطان المباشـر علـى شـكل حـي كامـل مثـل       بدءاً ب ،على المواقع فهي مختلفة

متفرقـة يـتم ربطهـا     بيـوت  شكل على في رأس العمود، وإما "معاليه زيتيم" مستعمرة
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 سـتخدم ت حلوة فـي سـلوان. أيضـاً    وادي ما يجري في مثل بالتدريج، ببعض بعضها

إضـافية كمـا يحصـل     كآلية سـيطرة  والأنفاق والآثار التاريخية اليوم المواقع إسرائيل

 فـي  الحـال  هـي  كمـا  الطبيعية والتوراتية الحدائق، انتهاء ببناء داود بما تسمى مدينة

 اسـتغلال  علـى  إسـرائيل  عمـل فـاليوم ت  ).2012البستان في سلوان. (الجعبـة،  حي

، مـا تـروي مـن قصـص تاريخيـة ودينيـة      من خلال الربط بـين   يالجانب التاريخ

 غييـر تالجمـاعي. وإن ل  الإدراك معـايير ديموغرافيـة جديـدة لتحـدد بـذلك      وتحديد

الفلسـطيني (شـلهوب،    الإسـرائيلي تاريخ وجغرافية البلد أن يزيد من حـدة الصـراع   

2011.(  

بالتالي فإن إيجاد حل نهائي لتحرير فلسطين والقدس أمر يحتـاج لـزمن وجهـود لـن     

أن نحـاول العمـل    طريقـة أخـرى، علينـا   فـي  سهلة أبداً. وهنا علينا أن نفكر تكون 

يجابي" والشعور الجماعي في ظـل الظـروف الصـعبة فـي الوقـت      على "التعايش الإ

الراهن. أي العمل على التخلص من تأثير سياسة المسـتعمر علينـا حتـى فـي ظـل      

  وجود وسيطرة إسرائيلية.
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  إشكالية الدراسة:

اسـة تهجيـر واقـتلاع وإزاحـة     يواجه المجتمع الفلسطيني المحلـي فـي سـلوان سي   

(Transfer)  ــوت، وتغل ــدم البي ــارات ه ــلال اخط ــن خ ــكل متواصــل م ــبش  لغ

للمستوطنين داخل المنطقة الخاصة لسكن أهـالي سـلوان وفـي قلـب بيـوتهم. ومـع       

هذا، يبدي المجتمع درجة ملحوظة مـن التماسـك والصـمود والجلـد الجمـاعي فـي       

يتمحـور حـول طريقـة تعامـل الأفـراد فـي       وجه هذه السياسات. فالجلد الجمـاعي  

المجتمع مع الأزمات، بالتالي، فمـن المهـم أن نتعـرف علـى عوامـل هـذا الجلـد        

  الجماعي ونعمل على تعزيزها.

  

  أهمية الدراسة:

فـي الدراسـات العربيـة عامـة      بشـكلٍ كـاف  وهو موضوع لم يتم التعـرض لـه    

  والفلسطينية خاصة.

أهميتـه، فيعـد موضـوع الجلـد الجمـاعي مـن       خصوصية هذا البحـث مـن    تبرز

مـات التـي عـانى    المواضيع الغاية في الأهمية، خاصـة فـي ظـل الظـروف والأز    

، والتي تـؤثر علـى الصـحة النفسـية. وإن مـن الملاحـظ فـي        ومازال يعاني منها

المجتمعات الشرقية ومنها الفلسطينية أهميـة التـرابط العـائلي والاجتمـاعي، والـذي      

فـي وقـت    لمصلحة المجتمـع حتـى يتكيـف إيجابيـاً     دة منه واستغلاله الاستفا يمكن

  الأزمات والمحن. 
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إن أهالي منطقة سلوان فـي الوقـت الـراهن وفـي ظـل مـا يتعرضـون لـه مـن          

تهجيـرهم قسـرياً    الإسـرائيلية مشاحنات يومية مع المستوطنين، ومحاولـة الحكومـة   

النهـوض، والشـعور    طـرق ووسـائل تسـاعدهم علـى     لإيجـاد من منازلهم؛ بحاجة 

بالحماية على المستوى المجتمعي، الأمر الـذي يمكـن أن يعمـل كوقايـة لمشـكلات      

النفسـي   فـق اعلى المسـتويات النفسـية والاجتماعيـة المسـتقبلية ويسـاهم فـي التو      

  اعي. مالج

التعرف والتعمق فـي مفهـوم الجلـد الجمـاعي، والبحـث       إلى وقد هدفت هذه الدراسة

زيد أو تُقلل مـن الجلـد الجمـاعي فـي المجتمـع الفلسـطيني فـي        في العوامل التي ت

وطـرق  منطقة سلوان في القدس. وسيحاول هذا البحث أن يقـود إلـى نتـائج عمليـة     

هذا المجتمع علـى تخطـي الأزمـات التـي يعيشـها.       مثلى لعمل خطة تدخل لمساعدة

 ونـه كوهو أحد الموضوعات البحثية المهمة فـي مجـال علـم الـنفس المجتمعـي، ف     

  قضية إنسانية مهمة بحاجة للتدخل.

بالإضافة لما ستضيفه هذه الدراسة إلى الموضوع، خاصة أنه لـم يـتم دراسـة الجلـد     

يحتاج للبحـث خاصـة فـي مجتمعنـا الفلسـطيني. فـيمكن أن        برأييالجماعي، وهو 

 دراسـات نستفيد من المعلومات التي ستوفرها الدراسـة مـن الناحيـة العمليـة، وفـي      

  لاحقة.
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  أهداف الدراسة:

تحاول هذه الدراسة التعمق في موضوع الجلد الجمـاعي بشـكل عـام، ومـدى قـدرة      

أهالي حي البستان في سلوان على الجلَد الجماعي في ظـل الوضـع السياسـي القـائم     

  من هدم بيوت وتهجير، ووجود المستوطنين في المنطقة.

العوامـل التـي تـؤثر     إلـى  فالتعر فسوف تحاول الدراسةوانطلاقاً من هذه الصورة 

 وفحص العوامل التي تزيـد أو تقلـل مـن الجلـد فـي المجتمـع       الجلد الجماعي، في

، والتي تعتبر مـن المنـاطق المهـددة بالاسـتيطان والهـدم فـي       الفلسطيني في سلوان

  قلب مدينة القدس.

  

  أسئلة الدراسة:

  :تيالإجابة عن السؤال الرئيسي الآوبناء عليه سيحاول هذا البحث 

سلوان على الجلَد الجماعي فـي ظـل الوضـع السياسـي      بلدةما مدى قدرة أهالي  

  القائم من هدم بيوت وتهجير، ووجود المستوطنين في المنطقة؟

 

  الأسئلة الفرعية:

o        كيف يلعب الدين والمعتقدات الدينية بشـكل عـام دور مسـاعد فـي تـوفير الجلـد

لـدى   الصـبر أو غيرهـا مـن الأسـاليب     وأ بالمقاومة الجماعي ومحاولة الصمود

 أهالي سلوان في القدس؟
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o من خلال العلاقـات الاجتماعيـة التـي تشـكلت      الدعم الاجتماعي عامل كيف يؤثر

لممارسـات   هتهممـواج الجلـد الجمـاعي فـي     علـى  في سياق المجتمع في سلوان

 ؟الاحتلال

o فـي ظـل   ي الجلـد الجمـاع  في التأثير على وجـود   الاقتصادي ما هو دور العامل

 ؟ظروف اقتصادية خاصة يعيشها أهالي سلوان

o       ما العلاقة بين الأوضاع السياسية القائمة مـن وجـود المسـتوطنين وسياسـة هـدم

 البيوت، وتشكل الحس الجماعي لدى أهالي حي البستان؟

o      شـعور أهـالي    كيف يؤثر وجود المسـتوطنين وإخطـارات هـدم البيـوت علـى

 في المنطقة؟ استقرارب سلوان

o يشعر أهالي سلوان في القدس تجاه تركيز وجـود مؤسسـات محليـة ودوليـة      كيف

تعمل على تقديم خـدمات متنوعـة منهـا الإعلاميـة، وتـأثير ذلـك علـى الجلـد         

 الجماعي؟

   



8 

 

 

  التعريفات الإجرائية:

  الجلَد الجماعي:

الطريقـة   يحـدد  بـالغ الأهميـة   عنصـر  بأنه (Connor, 2006) كونركاثرين  عرفته

مجموعـة واسـعة    مـع الضـغوط. وتـرتبط    وطريقة تعاملهم الأفراد يتفاعل بها التي

بنقـاط القـوة، والجوانـب     تتعلـق  هـذه الميـزات   الجلد الجمـاعي:  الميزات مع من

  النفسية للفرد. الإيجابية للحالة

لجزئيـات بسـيطة منفصـلة     تجزئتـه الجلد الجماعي لا يتم فهمه بسهولة، فلا نستطيع 

 .(Connor, 2006) والشخصيةالتأقلم  آلياتمثل  اًأبعاد تدمج

  الجلد عند الأطفال:

اليوميـة، علـى    لمواجهـة التحـديات   مع التوتر والضغط ، التعامل بفعالية القدرة على

واضـحة   إلى وضع أهداف الصدمات النفسية ، والخطأ والمحنو التعافي من الإحباط أن

بـاحترام   النفس والآخـرين  لعلاج مع الآخرين، وبسهولة المشاكل للتفاعل لحل وواقعية

  .(Liebenberg & Ungar,2009) كرامة و
  

  إذاً فالجلد الجماعي يعني:

الطريقة التي يتصرف بها الأفراد في المجتمع الواحـد ويتعـاملون بهـا فـي الأوقـات      

  الضاغطة، وهو مصطلح مرتبط بنقاط القوة والجانب الايجابي من الفعل.

الذي يقدمه شـخص لآخـر مـن الاتصـال والانتمـاء       الحس المجتمعي: هو المستوى

  . )Dugas,1997لفترة معينة (
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  الهوية:

يعتبر مفهوم الهوية رئيسياً في علـم الـنفس الاجتمـاعي وذلـك بسـبب كونـه أحـد        

صـراع بـين البحـث عـن الهويـة       حيث أن هناكالمخاوف الرئيسية في ذلك الحقل، 

أن  آخـرون يـرى  . بينمـا  حسب اعتقاد الـبعض  دية والبحث عن الهوية الجماعيةالفر

الهوية تعني مجموعة من الصفات التي يمكـن ملاحظتهـا والتـي تعـرف الشـخص      

 .)Deschamps, 1998لنفسه وللآخرين (
  

   الهوية الجماعية:

وهي شعور الفرد بالتشابه مع أفـراد جماعـة معينـة يشـتركون معـاً فـي خلفيـتهم        

ومــن  .)Deschamps,1998الجماعــات الأخــرى (الاجتماعيــة، ويختلفــون عــن 

الممكن أن ينتمي الشخص إلى العديد من الجماعـات منهـا الهويـة الوطنيـة والهويـة      

  .)2008العشائرية وغيرها (ميعاري، الدينية والهوية 

 

   الهوية الوطنية:

الهوية القومية وهـي أحـد أنـواع الهويـة الاجتماعيـة وهـي        ما يمكن أن تسمى أو

إحدى الهويات الفرعية للهوية الجماعية، وتتكون هـذه الهويـة مـن أربعـة عناصـر      

وهي: الأرض المشتركة، التاريخ المشـترك، الدولـة المشـتركة، الثقافـة المشـتركة      

)Deschamps, 1998(. 
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  الفصل الثاني

  مراجعة الأدبيــات

  

 ـ ب الكثير من دراسات علم النفس علىقامت  دائل للتغلـب علـى   البحث عن أسـاليب وب

للوصول لحيـاة ناجحـة وصـحية، والوصـول للتوافـق النفسـي        المحن والصعوبات

بمحـاولات عديـدة تتحـدث عـن حـل       الإيجـابي الاجتماعي. وقد قام علـم الـنفس   

علـم الـنفس لا   للمشكلات في الحياة الواقعية التي تكثـر فيهـا المصـاعب والمحـن؛ ف    

يقوم فقط على دراسة الاضطرابات النفسـية، بـل يسـعى للإصـلاح وحتـى الوقايـة       

  النفسية من أجل التطوير والتنمية. 

على سبيل المثـال علـى أسـاس أن لكـل إنسـان نقـاط        الإيجابيعلم النفس  بنيوقد 

تعزيـز   وإنقوة ونقاط ضعف، وبهما تتحدد حياته حسـب الخبـرات التـي يعيشـها.     

 & Sheldon) لعمل على نقاط القـوة يعتبـر مـدخلاً لتحقيـق السـعادة والرضـى       ا

King, 2001) ــد و ــل موضــوع الجلَ ــية  resilienceإن تفعي ــة الأساس ــو البداي ه

 والأزمـات بسـلام  لتضميد الجروح وإعادة التأهيل للخروج مـن الأحـداث المؤلمـة    

(Powley, 2009).  

ويجـب أن نتعامـل    إلا أنهـا تسـتمر  فعلى الرغم من التناقضات والمخاطر في الحياة، 

معها كأفراد. لكن وبالطبع، فهناك مشكلات غير محـدودة، منهـا مـا يمكـن تفسـيره      
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وحله بشكل علمي أو طبي ومنها ما يحتاج علاج من نـوع آخـر. ومشـاكل الصـحة     

فريـدلي   حلهـا والوقايـة منهـا، لكـن    ما تميز التساؤلات حول إمكانيـة   النفسية عادةً

فـي هـذه    مجتمـع لدراسـات المعمولـة علـى أسـاس ال    ) أن اFriedli, 2009( تجد

  الحالة تعطي نتائج أفضل من دراستها على أساس فردي.

لا بد من الرجوع دائماً للنواة الأساسية التـي يتشـكل مـن خلالهـا الجـزء الأكبـر.       

فعند التعامل مع مجتمع معين، لا بد من الإشـارة للأفـراد المكـونين لهـذا المجتمـع.      

وعند تعريفنا للجلد، فلا بد أيضـاً مـن تحديـد مسـتويات الجلـد المختلفـة. فالجلـد        

هـو   فالجلـد الفـردي  للجلد الجمـاعي أو المجتمعـي.   يتدرج من الجلد الفردي وصولاً 

فـي المحـن    للفـرد  المفهوم الذي ينطوي على عمليـة ديناميكيـة للتكيـف الإيجـابي    

  .(Powley, 2009)  الكبيرة والشدائد

. لجلـد علم النفس يهتم بالجذور، والطبيعة، وبالطبع يهتم بدراسـة قـدرة الفـرد علـى ا    

والقصد من ذلك هو دراسة خصائص الفرد، والبيئـة، والتفاعـل بـين الاثنـين، ممـا      

. (Kolbo,1996)قد يصنف بعض الأفراد كمهمش، فـي حـين أن آخـرين محميـين     

قد يولد بعض الأفراد في ظروف صعبة أو اسـتثنائية، كالتواجـد فـي بيئـة فقيـرة،      ف

إن مثـل هـذه الظـروف تعـد     أو وجود الفرد في بيئة عائلية تسـودها المشـكلات. و  

عوامل خطر لتطور الفرد، خاصة الطفل، في جانـب الـتعلم أو حتـى فـي الجـواني      

السلوكية. والأطفال الذين يواجهـون مثـل تلـك المشـكلات، ويسـتطيعون تخطيهـا       

  .(Connor, 2006)  بشكل من الأشكال، فهم أكثر جلداً وتحصيناً من غيرهم
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تحديد طريقـة ردة فعـل الفـرد فـي تعاملـه مـع       يعتبر الجلد عنصر حاسم في كما و

الضغوطات. وهناك مجموعة واسعة مـن السـمات المرتبطـة بجلـد الفـرد، وهـذه       

السمات مرتبطة بشكل مباشر بجوانـب القـوة، وبإيجابيـة الحالـة النفسـية والعقليـة       

ن الأفراد الذين يتمتعون بالجلد، يمكن وصـفهم بـأنهم يؤمنـون بوجـود     حيث أ للفرد.

ويهم ويدعمهم حتى خلال مـواجهتهم للمشـكلات. وإن هـؤلاء الأشـخاص هـم      ما يق

أكثر قدرة على مواجهة التغير والتكيف معه، كمـا وأنهـم يتعـاملون مـع نجاحـاتهم      

 . (Connor, 2006)الماضية لتعزيز مواجهتهم للتحديات الحالية والمستقبلية

 ـ   د عـادة فـي سـياق    من التعريفات الأخرى للجلد الفردي حسب أنغـر، فيكـون الجل

التعرض للشدائد، سواء النفسية أو الفردية أو كلاهما معاً. ويمثـل الجلـد قـدرة الفـرد     

في مثل هذه الحالة على ايجاد الطرق الصـحية ومعززاتهـا، بمـا فـي ذلـك فـرص       

  . (Unger, 2008)التعبير عن المشاعر للوصول للتوازن النفسي والاجتماعي

لة الفرد أو مجتمعـه أو حتـى ثقافتـه المحيطـة، والتـي      ويتأثر الجلد أيضاً بحالة عائ

  تساعده على توفير الطرق والموارد الصحية والخبرات المفيدة.

حـل التـوترات والصـراعات    طريقـة  عوامل مؤثرة في قدرة الفرد على الجلد، ومن ال

بين الأفراد وثقافتهم بطرق تعكس علاقات محددة بـين جوانـب القـدرة علـى الجلـد      

الجوانب المختلفة للجلد مأخوذة من تأثيرات متباينـة لحيـاة الفـرد فـي     ا أن كم لديهم.

  . (Unger, 2008)الطفولة. وتكون تبعاً للسياق والثقافة التي يتحقق فيها الجلد
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هو باختصار، تحـدي الأزمـات؛ أي قـدرة العائلـة علـى      ومفهوم جلَد العائلة، وهناك 

الجلـد العـائلي بشـكل جـذري مـن حيـث       قد تغير مفهوم و الصمود وتحدي المحنة.

ـ    اعتبار الأسرة في محنة على أنها أسرة مدم   ارة وغيـر قابلـة للإصـلاح إلـى رؤيته

على أساس يتحدى هذه المحن ويصمد فيها، فبدلاً مـن إنقـاذ "النـاجين" مـن الأسـر      

المفككة على سبيل المثـال، فـاليوم ينظـر للأسـرة ككـل مـن منظـور الاحتـرام         

مشاركة في مشـكلاتهم لإخـراج أفضـل مـا لـديهم وبالتـالي تفـادي        والتعاطف وال

يجـاد التوافـق النفسـي    العجـز وتعزيـز العمـل لإ   مـن  و هـا أو الحد من لمشكلاتا

  .(Wlash,  2002) والاجتماعي

ــاعي  ــد الجم ــا الجل ــي Collective Resilience أم  Community  أو المجتمع

Resilience ،     الاهتمـام بالمجموعـة علـى    فهما مصـطلحان متشـابهان مـن حيـث

 التفـاعلات الاجتماعيـة التـي   مـن   المستوى الجماعي، حيث يعبر كل منهما عن نتاج

لضـمان اسـتمرار العلاقـات    الإيجـابي  فتعمل على تمكين التكي (Powley, 2009). 

 للمجتمـع  الإيجـابي  التكيـف وبالحديث عن الجلد الجمـاعي يمكـن أن نعرفـه بأنـه     

Community      على الـرغم مـن وجـود الصـعاب أو المحـن (Bottrell, 2009) .

وعادة يتطور حسب الظروف، مثـل الكفـاءة والنمـو والفعاليـة، التـي تزيـد مـن        

  . (Powley, 2009)والتعديل الايجابي  التكيفاحتمالية 

 مجتمعـي  جلـد جمـاعي  مجتمعـات فيهـا   إلـى  عدم الاسـتقرار  حالة إن التحول من 

ويـتم   (Managhan, 2012) البنـاء، لكنـه صـعب الكسـر     يمكن وصفه بأنه صعب
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 أنهذا التغيير لبناء جلد مجتمعي عن طريق وضـع هـدف مشـترك، والـذي يمكـن      

واهتماماتها الاجتماعيـة والسياسـية المختلفـة، ذلـك مـن       على اختلافاتهايوحد الناس 

 ـ   علـى  خلال مجموعة واسعة من القيم، والتي تتضمن اواة المسـؤولية المدنيـة والمس

علـى المسـتوى    والتوافق النفسي الاجتماعي. وإن الحاجة الى هذا النوع مـن التـدخل  

التمكين بـدلاً مـن المنـع والكـبح، للحـراك الاجتمـاعي        عنالمسؤول  المجتمعي هو

 والازدهار للجميع. ويتم تحقيق ذلك عن طريـق التمكـين واقامـة نظـام الاقتصـادي     

  .(Managhan, 2012) (العائلات والجيران)، والشبكات الاجتماعية جديد ومستقل

مـا  البـدء مـن الصـفر، فعـادة      دائماًالجلد المحلي، لا يعني  إن بناء برنامج لتحسين

بتوجيـه نحـو مسـار واضـح بتميـز       أصـلاً يكون البناء على نجاحـات موجـودة   

 الأنظمــةهــداف الاســتراتيجية والأنشــطة بـين أ  تنظيمـي. وهــو يشــمل التوفيــق 

  .(Managhan, 2012) مقايضات والمخاطرات المتعلقة بهاوفهم الالتشغيلية، 

ويرتبط موضوع الجلد المجتمعـي بمفهـوم الهويـة الاجتماعيـة؛ فهـو يشـير إلـى        

عمليات التكيف التي تحـدث، والتـي تعتمـد علـى سـياق اجتمـاعي معـين. هـذه         

جـراح  العمليات تهدف إلى إعادة بناء والحفاظ علـى العلاقـات الاجتماعيـة لتضـميد     

 صدمات، وخسائر حـرب، وإعـادة بنـاء الشـعور بالانتمـاء والهويـة الشخصـية       

(Hernández, 2002)الهويـة  مفهـوم  تناولـت  التـي  النظريات من . وهناك العديد 

تكونهـا علـى    آليـات  وتفسـير  وتفسـيرها،  المعقـدة  الهوية أسئلة عن الإجابة محاولةً

 الهويـة  تفسـير  بقـي  فلقـد    وصف عبد الرحمن والجماعي. وكما المستوى الفردي
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 الانتمـاء  تفسـير  علـى  يعتمـد  كـان  ما الاتجاهات فمنها من كبيرة لمجموعة يخضع

 .)2010(عبد الرحمن، الاجتماعي التفسير أو الفردي الذاتي المستوى على

 الهويـة  نظريـة  للجماعـات،  الوطنيـة  الهويـة  ومن النظريات المهمة التي فسـرت 

  (Tajfel & Turner, 1986)وتيرنـر  تاجفيـل  مـن  طورهـا كـل   الاجتماعية التي

إيجابيـة.   اجتماعيـة  هويـة  لتحقيـق  مـدفوعون  دالأفـرا  أن النظريـة  أوضحت وقد

 مـن  للجماعـات  الهويـة  كيفية تكـوين  عن الإجابة الاجتماعية الهوية نظرية وتحاول

شخصـية الفـرد كفـرد،     ،جـزئيين الفرد، أي اعتبار أن مفهوم الذات مكون من  خلال

 تحليـل  إلـى  للهويـة يحتـاج   الحقيقي الفهم أن بمعنى في جماعة. اًوكون الفرد عضو

ويـرى   الجماعـة.  فـي  عضـو  بوصفها الذات هوية وتعريف الجماعات بين العلاقات

بعـاد،  الأالدافعية والمعرفيـة، يـؤدي لتكـوين بنـاء ثلاثـي       داخل المكوناتتأن  زايد

يمثل البيئة الاجتماعية مـن فئـات اجتماعيـة مميـزة، وعنـدما يصـنف        الأولفالبعد 

الفـرد يجعـل ذاتـه والفئـة التـي       نإ :الفرد نفسه في فئة معينة نقول في هذه الحالـة 

متماثلتين لأن هذه الفئة تضع الفرد في منزلـة معينـة. أمـا البعـد الثـاني       إليهاينتمي 

هويـة الفـرد الاجتماعيـة    و  Social Affiliationفتحدد فيه الانتماءات الاجتماعيـة  

كجزء من مفهوم الذات، حيث يستمد الأفـراد تقـديرهم للـذات مـن خـلال هـويتهم       

الاجتماعية. أما البعد الثالث فتظهر فيه الهوية الاجتماعيـة مـن خـلال العلاقـة مـع      

تعطي المجال  للتميـز والتعصـب بوجـود الاختلافـات بـين       التي الجماعات الأخرى
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ومفهوم الذات يعتمد الى حد مـا علـى كيفيـة التقيـيم النسـبي للجماعـة        الجماعات،

  .)2006 (زايد، لية بالنسبة الى الجماعات الأخرىالداخ

الهويـة   اتخـذ مصـطلح    واسـع. وقـد   نطـاق  علـى  الهوية استخدام مصطلح تم لقد

 مـن  مسـتمدة  معانيه وارتباطه بموضـوعات كثيـرة؛ فالهويـة    تنوع في اًكبير منحى

طبيعـة العمـل   و والمدرسـة  فالعائلـة  نفسه ومـن المؤسسـات التـي فيـه؛      المجتمع

 تشـكيل  فـي  ومـؤثراً  حاسـماً  دوراً والمؤسسات الخدماتية والصحية جميعها تـؤدي 

 منهـا. (عبـد الـرحمن،    وممارسـاته  مؤسسـاته  المجتمع يستمد فإن هنا ومن الهوية،

الاجتمـاعي ملائمـة كفايـة مـا     من المستحيل  تطوير نظريات بعلم النفس ). ف2010

لم تقبل أن علم النفس مـرتبط بهيكليـة اجتماعيـة، وذات منشـأ اجتمـاعي، ومهمتـه       

  . (Brewer & Hewstone, 2004)  دائماً في سياق اجتماعي

ويشير مصطلح أزمة الهوية إلى افتقـاد فكـرة الشـعب الموحـد، والهويـة الواحـدة،       

اب فكـرة المواطنـة بـين أفـراد الجماعـات      والهدف الواحد في الوطن الواحد. أي غي

المشكلة للمجتمع، بمعنى غياب الـولاء السياسـي والهـدف الموحـد، وبالتـالي تعـدد       

فكلمـا ارتـبط    ).2010المجتمـع الواحـد. (عبـد الـرحمن،     الولاءات السياسية داخل

 وثيقـة  والهويـة  اللغـة  بين العلاقةه عليها. وجاحتجا، قل هيلإوانتمى  بوطنهالشخص 

 وجوهريـة  مركزيـة  الاجتماعيـة أدواراً  والهويـة  اللغة من كل ومتشابكة، فتلعب جداً

 تسـاهم  التـي  للهويـة  الهامـة  المؤشـرات  أحد بمثابة هي المجتمعات؛ فاللغة حياة في

وللمجتمعـات   للمجموعـات  وسـلوكي  ثقـافي  وتعزيزهـا، وهـي مؤشـر    تشكيلها في
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فالجلـد بـذلك يزيـد عنـد زيـادة       ).2010 واسـتمرارها. (أمـارة،   وتضمن حيويتها

الانتماء والتمسك بالهوية، أي أن تعزيز شعور الفرد بهويتـه تزيـد مـن ثقتـه بنفسـه      

  وبمجموعته التي ينتمي لها، بالتالي يقدم ويضحي من أجلها.

 

  الجلد الجماعي وتأثر العلاقات الاجتماعية

عند الحديث عن الجلَد، هنـاك عـدة أمـور يجـب أخـذها بعـين الاعتبـار وتبـرز         

العـائلات  وبوضوح منهـا الأبعـاد النفسـية والاجتماعيـة لحيـاة وتـاريخ الأفـراد،        

والمجتمعات التي نريد وصفها. بالتالي الصحة النفسـية هـي عنصـر أساسـي يمـنح      

تـي تعـزز قـدرات المجتمـع     الحماية، وتعمل على مستويات مختلفة، منهـا البيئـة ال  

 ,Friedli) للرفـاه والتوافـق النفسـي الاجتمـاعي، وأيضـاً المسـتوى الاجتمـاعي.       

. إذاً يرتبط الجلَد عادة مع رأس المال الاجتماعي، وعـادة يشـير إلـى مفهـوم     (2009

الشبكات الاجتماعية التـي تتمحـور حـول الثقـة، والمعـايير المشـتركة، بالإضـافة        

  .(Bottrell, 2009)  للموارد

ــد  ــي " ويع ــوم الحــس المجتمع ــاراSense of Communityًمفه ــياً " معي  رئيس

ــاً ــاً ومفهوم ــت    مركزي ــد عرف ــه وق ــرد ومجتمع ــين الف ــة ب ــم العلاق ــي فه ف

)Dugas,1997       الحس المجتمعي بأنه المسـتوى الـذي يقدمـه شـخص لآخـر مـن (

يرتكـز علـى الدراسـة الميدانيـة      الاتصال والانتماء لفتـرة معينـة. وكـان بحثهـا    

قـادة فـي أي مجتمـع قـادرين علـى فـرض        وقد وجدت أن هناك. نثروبولوجيةالأ
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بالتالي فلهم التأثير الأكبـر للمسـاعدة فـي تنظـيم بنـاء مجتمـع        ،جزء من سيطرتهم

ــاء.     ــعور بالانتم ــد الش ــاعي يزي ــاط الجم ــدعم، وأن النش ــبكات ال ــوفير ش وت

)Dugas,1997ركيبـة السـكانية والتـاريخ المشـترك بـين السـكان       ). كما وتؤثر الت

 مـا يـؤدي  على العلاقات في المجتمع المحلـي. فالافتقـار للتـاريخ المشـترك عـادة      

أمكنـة صـغيرة وقضـايا كبيـرة، ثلاثـة      كتاب لضعف العلاقات بين السكان. وحسب 

بمقارنـة ثلاثـة احيـاء فـي رام االله     دراسة  فيه تم، أحياء فلسطينية في زمن الاحتلال

عـن الموضـوع   من خـلال عـدة مقـالات    (ام الشرايط، مخيم الامعري، الماصيون) 

لليزا تراكي وبني جونسون ولميس أبو نحلة ورلى أبو دحـو وجميـل هـلال وأميـرة     

عادة مـا يكـون هنـاك علاقـات متـوترة بـين السـكان         أنهوجدت الدراسة سلمي، و

مع العائدين، وقد كان هـذا التـوتر لـدى الجيـل      1948جئي ال بمن فيهم لا الأصليين

، ومـع المـدة تلاشـت هـذه     واللاجئـين أنفسـهم  سابقاً بين السكان الاصـليين   الأكبر

اليوم مع فئة جديدة دخلت مجـتمعهم "العائـدين" واعتبروهـا مختلفـة      لتصبحالتوترات 

  ).2010(أبو دحو وآخرون، في نمط الحياة وطريقة التعامل 

الشـعور بالانتمـاء إلـى     ) أن دراسـة Dugas,1997د أكدت الباحثـة دوغـاس (  وق

تراجـع   قـد  الشعور بالانتماء إلـى المجتمـع   أظهرت أن لأن الأبحاث قدوحاسم،  مهم

الجريمـة   إلـى ارتفـاع   العديد من المجتمعات، مما قد يـؤدي  السنوات الأخيرة في في

  .المدنية المشاركة وانخفاض



19 

 

 

 ل جانـب إيجـابي نحـو   الداخليـة يشـكّ   محليين لتولي السلطة المحليةفرد وإن إيجاد أ

 إضـافة إلـى  تطـوير المسـؤولية    أهميـة ، حيث يتم بعدها تحديـد  بناء مجتمعي جاد

القوة، بتحديـد الشـكل العـام، لتعزيـز كفـاءات المجتمعـات المحليـة والمسـؤولين         

 ـنفس الوقت يكون ذلـك بتطـوير أ   الحكوميين. وفي وض محليـاً،  ة قابلـة للتفـا  نظم

نمـا   يعني وضع حـد للحكومـة المحليـة، إ   نظمة الحقوق والعقوبات، ذلك لاوتطوير أ

مسـتوى بزيـادة التـدخلات المجتمعيـة      وأعلـى  ذكـاء يدعو لشكل جديد يكون اكثر 

للسكان المحليـين لتنظـيم جميـع الخـدمات، وبـنفس       الأولوية وإن. الإدارةبعيداً عن 

  (Managhan, 2012)الوقت، يكون دور القطاع الخاص تحت المجهر. 

ــة   ــي دراس ــائج ف ــرت النت ــد أظه ــخاص  ) أنDugus) ،Dugas,1997وق الأش

شـبكات   الحـس المجتمعـي وتـوفير    بنـاء  فـي تنظـيم   القياديين بالمجتمع يساهمون

الفخـر والاعتـزاز بالعمـل     ينـتج عنهـا   جماعيـة الأنشـطة ال  مجموعة الدعم. وأن

الشـعور بالانتمـاء    ، وزيـادة معـاً  السـكان  المشروع الجماعي، وتجميع وجلـب  على

فـي المجتمـع    المجتمعـي  الحـس   لبنـاء  مختلفة إلى المجتمع. وأيضاً أن هناك طرق

المجموعـة" بوصـفه وسـيلة     ثقافـة "مصـطلح   اسـتخدام  المدني، حيث تقترح الباحثة

   .الانثروبولوجية من وجهة النظر الحس المجتمعي لوصف جديدة

 المحليـة  فيتطلب النجاح في بناء جلـد التـدخلات الشـاملة المنسـقة مـع المجـالس      

وصـانعي  شـخاص المنتخبـين مـن المجتمـع     والمسؤولين التنفيذيين كالعمـدة أو الأ 

القـادة  مكـان  القطـاع العـام. فبإ   في مجال موظفينوحتى  السياسات وأبطال المجتمع،
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ذلـك بالعمـل   وهمية للتخلص من ثقافـة التبعيـة،   المحليين لعب دور محوري وبالغ الأ

على خلق مجتمعات مستدامة بأقل الخسائر الممكنـة وحسـب الفـرص المتاحـة. كمـا      

 ـ ال للمـوارد، مـع مراعـاة الحـذر مـن      وبإمكان القادة بناء تحول مستدام عملي وفع

ممكـن أن تكـون معاكسـة لمنهجيـة التغييـر      سياسات القضايا المنفردة التـي مـن ال  

  .(Managhan, 2012)المطلوبة 

أهميـة وضـع    بـراز حاولـت إ  (Friedli, 2009) وفي البحـث الـذي قامـت بـه    

ــات ــدعم سياس ــرامج ل ــين وب ــية وتحس ــحة النفس ــث   الص ــراد، حي ــدى الأف ل

  أولويات العمل: تتضمن

ــروف الاجتماعيــة   - ــة والاقتصــادية  الظ ــي تــدعم  والثقافي الأســرة  الت

 .الحياةو والمجتمع

 .وعاطفياً اقتصادياً الأطفال للازدهار يؤهل التعليم الذي  -

  .النفسية الصحة وتحمي والظروف التي تعزز العمل ودفع فرص العمل  -

 .جتماعيـة الا للتهديـدات  للتصـدي  والقطاعات الأخـرى  بين الصحة إقامة شراكات -

  .نفسية لمشكلة حافزاً تشكل قد التي قتصاديةالاو

  .الاجتماعي في التواصل البيئية السياسات والحواجز الحد من -

  

  الجلد الجماعي والوضع الاقتصادي

وجد علاقة واضحة بين الجلد والمرونـة الاجتماعيـة والبيئيـة، ولا سـيما بالنسـبة      ت

لكسـب  كـالأرض  مد على المـوارد البيئيـة   للفئات الاجتماعية أو المجتمعات التي تعت



21 

 

 

الفشل أخذ النموذج الاقتصادي فقـط بعـين الاعتبـار دون النظـر إلـى       ومن .همعيش

  .(Managhan, 2012)  البيئة الاجتماعية

الجماعـات   تطرق للجلـد الجمـاعي وقـدرة    (Adger, 2000) أدجر في بحث قام به

مواجهـة الضـغوط الخارجيـة والاضـطرابات نتيجـة      علـى  أو المجتمعات المحلية 

فـي هـذا    الجلـد الجمـاعي   وقد تـم تعريـف    .والسياسي والبيئيللتغيير الاجتماعي 

، وهي العوامـل التـي تحـد أو تقلـل     على ما يتعلق بمفهوم المقاومة البيئية بناء البحث

التي تعتبر سمة من سمات النظم البيئية للحفـاظ علـى الـذات فـي     و من فرص النمو،

   .مواجهة الاضطرابات

ويجدر الإشارة إلى أن علم النفس المجتمعـي قـد تطـرق لموضـوع النظـام البيئـي       

على أن الإنسان يتطور دائمـاً فـي بيئـة أيكولوجيـة، باعتبـار أن النمـو والتغيـر        

يحصل في تفاعل بين الفرد والبيئة عبر الزمن، باختلاف البيئـات التـي يتفاعـل بهـا     

المؤسسـات الاجتماعيـة لأربـع    حسب المرحلـة العمريـة. وقـد قسـم برونفنبرنـر      

 Micro, meso, exo and macro levelللأكبـر   الأصـغر مسـتويات متداخلـة مـن    

(Bronfenbrenner, 1989). 

الجلد الجمـاعي باعتبـاره قـدرة المجتمعـات      لذي يعرفا  Adgerبحث  ويجادل هذه

المحلية على الصمود أمـام الصـدمات الخارجيـة بالاعتمـاد علـى بنيتهـا التحتيـة        

مـوارد المجتمعـات التـي تخضـع     لا سـيما بالنسـبة للاعتمـاد علـى      الاجتماعية.

لك فـي شـكل   في شكل التقلبـات البيئيـة، وكـذ    للضغوط الخارجية والصدمات، سواء
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الأسـواق  والاقتصادية والسياسية (المرتبطـة بالتقلبـات فـي     ت الاجتماعيةالاضطرابا

أو مع التغيـرات السـريعة فـي قـوانين الملكيـة أو تـدخلات       العالمية للسلع الأولية 

  .الدولة)

ن الجلد الجمـاعي فـي الـنظم الطبيعيـة يـوفر القـدرة       إ :ويقال من قبل علماء البيئة

وهـذا هـو بالضـبط مـا      -ت واسـعة النطـاق  على التكيف مع المفاجآت والتغييـرا 

الابتكار والإبداع والتجديد، والتعامـل مـع التغييـر والـتعلم الاجتمـاعي فـي        خلقسي

  المؤسسات الاجتماعية.

ــ ــدلي روتعب ــيم عــن أن  (Friedli, 2009) فري ــة الق ــع، ووالثقاف الأمــور  توزي

التـي   الرئيسـية  المجـالات  هـي ، وكيفيـة حصـولها   الاقتصادية والسياسـة الماليـة  

   بكيفية تفكير الناس وشعورهم. وتتأثر تؤثر

وظيفـة  وال والعاطفـة، والإدراك  الاجتمـاعي  الموقـف  بـين  حاسمة وأن هناك علاقة

حـول   الحـالي  تنـوير التفكيـر   حتـاج إلـى  ت على هـذا التـأثير   الأدلةو الاجتماعية.

والاسـتراتيجيات   الضـغوطات  إلـى  )بما فـي ذلـك الأطفـال   ( الأفراداستجابة  كيفية

مشـاكل الصـحة    مـن  والعـلاج  مـن السـلبيات،   والوقاية الإيجابيات المناسبة لتعزيز

  .النفسية

السـياحة الاقتصـادية فـي    ، أي الاقتصـادي  للنمـو  الواضح أن السعي الحثيـث  ومن

نوعـاً هامـاً مـن أنـواع الأنشـطة التجاريـة       حيـث أصـبحت السـياحة      إسرائيل

فمـا   فقـط.  ليس دائمـاً لمصـلحة البيئـة المحيطـة    وهذا والاستثمارية عالية الربحية، 
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لتحقيـق النمـو    الاقتصادية والماليـة تسـعى   الاستراتيجيات الحالية الآن أن واضح هو

 النمـو : الأسـرة والمجتمـع   العلاقـات بـين   تضـعف  أن ، بالتالي يمكـن أيضـا  فقط

 يعنـي أن جـوهر المسـائل المتعلقـة     هذا .الاجتماعي الركود على حساب الاقتصادي

  لحماية. بحاجة  "بتأثير الصحة النفسية"

  

  الجلد الجماعي والانتماء والشعور الديني

  ، وأعراض ة العلاقة بين والروحانية والغضب، والجلَد والحالة الصحيةتم دراس

على شكل نموذج استطلاع ما بعد الصدمة في حدة الصدمات النفسية للناجين. وقد كانت 

(المعتقـدات العامـة وتناسـخ     شمل مقاييس للروحانيات، والجلَد على الانترنتللمجتمع 

للناجين من صدمات العنف، وتم تقيـيم هـذه    رواح)، والغضب والصفح، والكراهية.الأ

كـذلك  و ،الصدمات النفسية شدة، وبوالعقليةالمقاييس فيما يتعلق بعلاقتها بالصحة الجسدية 

أظهرت المعتقدات الروحانية والغضب العام بالاشتراك  ، فقدأعراض ما بعد الصدمةة حد

ما بعد الصـدمة حـدة    مع كل نتيجة، في حين ارتبط الجلَد مع الوضع الصحي وأعراض

  ).Connor & Davidson & Lee, 2003( فقط

أمـر بـالغ الأهميـة. بعـض النتـائج      طريقة معالجـة الأشـخاص للضـغوطات     تعد

العيادية والتصوير العصبي أشارت إلـى أن مرضـى اضـطراب مـا بعـد الصـدمة       

)PTSD      يعانون من صعوبة في تجميـع الخبـرات والتجـارب المؤلمـة وأن ذلـك  (

يعتمد بشدة على التدين والقيم الروحية في السعي لفهـم الشخصـية مـن الأسـئلة عـن      
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الحياة ومعناها. وبالنظر إلى التأثيرات المحتملة مـن المعتقـدات الروحانيـة والدينيـة     

ر مهـم للقـيم الروحيـة فـي تعزيـز      على التعامل مع الأحداث المؤلمة، فإن هناك دو

 & Moreira(  تعميق فهمنـا لتكييـف الإنسـان وقـت الصـدمات.     والجلَد الجماعي 

Others, 2007 .(    هـدف للأفـراد   و لوجـود معنـى  وكان الـدين أيضـاً كمصـدر

يـة؛  طريقة ناجعة لمعالجة الضغوط وقـت الأزمـات والكـوارث الطبيع   والمجموعات 

مناطق المختلفة بـأن الكنـائس والمسـاجد كانـت ممتلئـة،      فقد قال الناس المحليين في 

تعج بالناس بعد الكارثة، حيث تطلـع النـاس لحكمـة الخـالق وقوتـه. كمـا اعتبـر        

 Ride and) خــرينمســاعدة الآبرث قــد جــددت التــزامهم الــبعض أن الكــوا

Bretherlon, 2011) 

  

  الجلد الجماعي في شرط استعماري متواصل

  الاستعمار الاستيطاني

ثني والقومي في السياسـات المدنيـة للتخطـيط بحيـث     التعدد الإ مناطقعادة ما تسعى 

" بين الفئـات المختلفـة المكونـة لهـا،     Integration -تعمل على ما يسمى "بالاندماج

فهـي بالأسـاس تقـوم     عرف نفسها "بالدولة اليهوديـة"! لكن كيف يكون ذلك في دولة ت

  ).2006 (بريك، "Segregation -على أساس عرقي وتعمل باتجاه "الفصل

تعاني فلسطين تاريخياً وحتـى اليـوم مـن سياسـة فصـل وتميـز، بـدأت بالنكبـة         

، وتمتد اليوم من خـلال منظومـة مـن الممارسـات العنصـرية      1948والتهجير عام 
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وأهمها وجود جدار الفصل العنصري الفاصـل مـا بـين أراضـي الضـفة الغربيـة       

ون بسياسة الفصـل العنصـري بجنـوب افريقيـا وهـي      و"إسرائيل"، وقد شبهها الكثير

 سياسة "الأبارتهايد".

بالعودة لجذور كلمة الأبارتهايد نجد أنها من أصل لغـة الأفريكانـا، وتعنـي الفصـل.     

وقد استخدمت في اللغة السياسية خاصـة فـي جنـوب أفريقيـا للإشـارة إلـى نظـام        

ظام حكـم يعمـل علـى الفصـل     الفصل بين البيض والسود، لكنها اليوم تشير إلى أي ن

دينـي أو عرقـي. أي   أو القسري بين مجموعات السكان، سواء على أسـاس قـومي،   

 الموجـه مـن خـلال   أنه نظام حكم له مميزاته، لكنه مبنـي علـى الفصـل القسـري     

). 2009 مجموعة معينة تجـاه مجموعـات أخـرى تقـع تحـت سـيطرتها (غـانم،       

فـي فئتـين، الحاكمـة والمحكومـة؛     تي، نحـن نعـيش   ن نوضح الصورة بالآويمكن أ

إسرائيل الحاكمة تتمتع بمواطنة بيضـاء، وفلسـطين علـى الجهـة المقابلـة بمواطنـة       

إن إســرائيل تنظــر للعــرب كمــا فــي جنــوب أفريقيــا. فــ أي "الســود" الملــونين

على أنهم أقل قيمـة، وتقسـمهم إلـى فئـات. وحتـى أن الحقـوق التـي         الفلسطينيين

الضـفة،   يذه الفئات، فيتم التقسيم والتفريـق بـين فلسـطيني   تكون حسب ه بها يتمتعون

). لكـن يـتم التعـرف    2009وهكـذا (غـانم،   القطاع في مكانه أقل منهم، يسطينيوفل

على الفلسطيني العربي من خلال شكله وحركاته ولغته، فهـو غيـر ملـون كمـا فـي      

تـه علـى   التـالي تـتم معامل  جنوب افريقيا، لكنه مصنف ضمن سلم التدرج العرقـي، ب 
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لكونـه عربـي    از هويته في أماكن عـدة وباسـتمرار فقـط   برهذا الأساس، فيضطر لإ

  ).2010(أغازريان، 

إن موضوع العنصرية والانحيـاز الثقـافي مـن المواضـيع التـي شـغلت المجـال        

الاجتماعي والمجتمعي في الدراسات المختلفة. وقد كـان الاعتمـاد فـي البدايـة علـى      

ر الانحيـاز والعنصـرية، لكـن توسـع البحـث ليشـمل       نموذج تطور الهوية لتفسـي 

مصطلحات كالمضطهِد والمضطهد لتفسير ما يسمى العدالـة الاجتماعيـة فـي سـياق     

  محدد.

يتمحور نسيج الاضطهاد المجتمعي حـول ثلاثـة مسـتويات تتفاعـل مـع بعضـها       و

البعض، وهـي: المسـتوى الفـردي، والمسـتوى المؤسسـاتي، والمسـتوى الثقـافي        

ــاعي ــثلاث  .(Hardiman & Jachson,1997) الاجتم ــتويات ال ــة المس  والعلاق

ببعضها البعض يمكـن تفسـيره بطـريقتين مـن التفاعـل، هـي: التفاعـل الرأسـي         

  (العمودي)، والتفاعل العرضي (الأفقي).

ويعبر التفاعل الرأسي عـن التجريـد مـن الإنسـانية، وحالـة الـوعي واللاوعـي،        

من قبل المشـغل، وتواطـؤ هـذا العامـل مـع الاضـطهاد       والحرمان من حق العامل 

  ).2002(فريري،  المجتمعي. حيث يكون التفاعل بين الناس بطريقة هرمية

أما التفاعل الأفقي، فهـو يمثـل تفاعـل النـاس فيمـا بيـنهم مـن نفـس الشـريحة          

الاجتماعية، وهم علـى الأقـل تقريبـاً متسـاويين علـى بعـد واحـد مـن الهويـة          

وفي هذا المجال يمكن أن نجد انعكـاس ظـاهرة الاضـطهاد بـين النـاس      الاجتماعية. 
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من نفس الفئة على بعضهم البعض، كونهم لا يملكـون القـوة الكافيـة لتفريـغ كبـتهم      

  .(Hardiman & Jachson,1997) على مضطهِدهم من الفئة الأعلى

 

 التطهيـر العرقـي،  وبين ثلاثة مفـاهيم هـي: الحـرب،     (Falah,1996)يفرق فلاح 

وإبادة المكان. ويقول أن هدف المحتل من التطهيـر عـادة مـا يكـون طـرد النـاس       

ــر السياســ طــرداً قســرياً ة الإســرائيلية المتبعــة مــع دون إعطــاء مهلــة. ويعتب

الفلسطينيين هي سياسة "الحـرب الكليـة" والتـي تسـتهدف المـواطنين والمشـهد أو       

، بمعنـى أنهـا تحـاول    الصورة الطبيعية، أي المعـاني التـي تحملهـا هـذه الأرض    

   تعطيل المعاني الرمزية والتلاعب بها لصالحها.

غرافي وهدف مركزي تحت عنوان "الحفـاظ علـى الميـزان الـديم     2000كان هناك 

%) 62.2وكان الهـدف الأساسـي الوصـول لمـا نسـبته (     أي في القدس. في المدينة" 

هنـاك تنبـؤ   مـع أن   2020%)  من العرب وغيرهم فـي عـام   37.8من اليهود و (

، ي الوقت ذاته نجـد أن ذلـك غيـر مـرضٍ    ف ئل" بنسب أعلى لليهود وأقل للعرب"متفا

% فقـط مـن الفلسـطينيين    30% مقابـل  70فطبقاً للمطلب السياسـي نسـبة اليهـود    

 (بريـك،  ر اليـوم سـيقوم بتحقيـق هـذا المطلـب     وغيرهم، والأغلب أن وجود الجدا

2006(.  

شـكل  المقدسـي ب  المـواطن  اسـرائيل ضـد   تتبعهـا  سياسـة  القسري التهجير أصبح

 فلسـطين. ويعتبـر   عـن بـاقي   القدس مدينة عزل خاص. وقد تنوعت وسائله، بهدف
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إقامـة   بحوزتـه  لـيس  فلسـطيني  أي المواطنة" أحد هذه الوسائل؛ فيمنع "قانون فرض

 والإقامـة  المدينـة  الوصـول إلـى   مـن  ،لهوية الزرقـاء امل لأي ح، القدس في دائمة

ذلك وحسب، فالسياسة المتبعة تقضـي بهـدم عـدد كبيـر مـن المنـازل،       فيها. ليس 

والتوغل داخل الأحيـاء العربيـة لبنـاء المسـتوطنات، كمـا       الأرض، على والاستيلاء

وحولهـا دور كبيـر فـي عـزل      داخـل القـدس   الفصل العنصـري   جدار كان لبناء

  ).2012(أيوب،  حوله ممنالفلسطيني المقدسي عن الفلسطينيين 

أهم الوسائل التي استخدمتها إسـرائيل منـذ بدايـة وجودهـا لإحكـام السـيطرة       ومن  

وفـي تقريـر خـاص تـم      .)2006(بريـك،  على الأرض هي وسيلة هـدم المنـازل  

، والـذي يتطـرق   المتحـدة التابع للأمـم   إعداده من قبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

 ـ  فيـه أنـه يبـرر وجـود    دس، نجـد  لظاهرة البناء الفلسطيني "غير المرخص" في الق

نتيجـة تقـاعس السـلطات الإسـرائيلية عـن       البناء غير المرخص في القـدس  ظاهرة

تقديم التخطيط الكافي للمناطق الفلسطينية. فعـدد التـراخيص التـي تُمـنح لا تكفـي،      

وتقدر قيمة الفجوة بين عدد البيوت المطلوبـة والنمـو السـكاني البيـوت المرخصـة      

دة سكنية على الأقـل فـي العـام الواحـد. وبسـبب غيـاب       وح 1100قانونياً بحوالي 

% علـى أقـل تقـدير مـن     28البدائل يتم البناء بدون رخصة، وهنـاك مـا يقـارب    

مجموع البيـوت الفلسـطينية فـي القـدس الشـرقية خالفـت شـروط تنظـيم البنـاء          

ــر  60000الإســرائيلية، أي مــا يعــادل  فلســطيني مــن القــدس معــرض للتهجي

(OCHA, 2009).  
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 غرافي حيـث يهـدف ذلـك   وكز إسرائيل في سياساتها على عامل التخطـيط الـديم  تر 

بالأساس لتطوير فكرة أن القـدس هـي عاصـمة لإسـرائيل وتعمـل علـى تطـوير        

للشعب اليهودي. وهناك أولويـة تعتمـدها بـأن تكـون الأغلبيـة       اًالمدينة لتكون مركز

من الجماعات اليهودية. وذلك لم يـأت اعتباطـاً بـل ارتـبط بعمـق بمفهـوم دولـة        

، بالتـالي لـن تقبـل أن    ية" أي أنها مقامة على أسـاس عرقـي  إسرائيل "الدولة اليهود

  .)2006(بريك، تكون عاصمتها تحتوي الأقلية ممن ينتمي لها

فلسطيني فـي القـدس الشـرقية بوضـع خـاص؛       200.000م، يعيش ما يقارب اليو

وقـد أصـبحت   ) 2006 خـرون، آو (الزغيـر  كمواطنين أجانب يقيمون في إسـرائيل. 

وأخـص بالـذكر   -سياسة الهدم المتبعة في القدس الشرقية تستخدم أداة لتهويـد الـبلاد   

السـكان العـرب    بالتالي تعزيـز الاسـتيطان وتفريـغ    -القدس الشرقية كوضع خاص

منهـا، مصـادرة الأراضـي والعقـارات،      ا. وهي تتبع سياسـات لهـدم المنـازل   منه

وقانون أملاك الغائبين والذي يعرف جميـع الفلسـطينيين الـذين كـانوا بعيـدين عـن       

 ـ 1947\2\29مكان إقامتهم بعـد    أنهم غـائبون وتـتم مصـادرة أراضـيهم. أيضـاً     ب

 ـ    ضـي والبنـاء العشـوائي.   اة تنظـيم الأر سياسة تسجيل العقارات فـي الطـابو بحج

  .)2006 خرون،آو (الزغير

الصـحيفة   أشـارت حسب ما ورد في جمعيـة حقـوق المـواطن الإسـرائيلية، فقـد      

 أراضـي  ثلـث  تـم مصـادرة   1967 عـام  منـذ  أنـه  إلـى  الاسـرائيلية "هـآرتس"  

يهـود (جمعيـة حقـوق    ال للسـكان  القدس، ليـتم اسـتغلالها  كشـقق    في الفلسطينيين
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% مـن الأراضـي تحـت سـيطرة     40وقد تم تحديـد   .)2012المواطن الاسرائيلية، 

الفلسطينيين كمنطقة خضراء ممنوع البناء فيهـا. إن المسـاحات المخصصـة للتوسـع     

بالإضـافة لتحديـد عـدد     العمراني لا تكفي لسد حاجيات المجتمع وتزايـده المسـتمر.  

فقـط باسـتثناء منطقـة بيـت      ها بطابقين إلى أربعـة طوابـق  ؤالمسموح بناالطوابق 

 ـ      6حنينا  راوح طوابق. في حين نجد البناء فـي المنطقـة اليهوديـة مسـموح بعلـو يت

  .)2006(بريك،  اًطابق 24-8بين 

كذلك أصبحت الآثـار تسـتخدم كسـلاح سياسـي ضـد السـكان الفلسـطينيين، فقـد         

النشـاط  استخدم الاسـرائيليون علـم الآثـار لتبريـر الاسـتيطان اليهـودي وتعزيـز        

الاستيطاني في المناطق الحساسة والمتنازع عليها مثل سـلوان.  بالتـالي يـتم تبريـر     

صـبحت  داوود التـي أ  حـدائق الملـك   إنشاءشرعية مدينة داوود في الكتاب المقدس، و

بحجـة المطالبـات غيـر    حـي بأكملـه والتهديـد بهدمـه     التشكل نقطة تهديد لسكان 

 ,Al-Za’tari & Molony) فـي حديقـة داوود.  فسـاح المجـال للتوسـيع    القانونية، وإ

2010)  .  

فـي كتـاب عـن التطهيـر العرقـي      ايلان بـابي   يحمل شاهين أهم ما يحاجج به لكن

وينفي أي صلة للـدين كونـه سـبب لاحـتلال فلسـطين،       بابي يستبعدحيث لفلسطين، 

بل يعتبر الموضوع كله موضوعاً سياسـياً لتحقيـق الاسـتيطان. ويؤكـد مـا يدعيـه       

بواقع العمل الجاري في الوقت الحاضـر، كمـا ويتطـرق للاسـتراتيجيات الأساسـية      

. يؤكـد بـابي أن مـا تتبعـه إسـرائيل فـي       1948للحركة الصهيونية وأحداث حرب 
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 تها الماضية والحاضرة ما هـو إلا تطبيـق لمبـدأ الترحيـل والهجـرة القسـرية      سياس

  .)2006(شاهين، 

 ـ     (Mulaj, 2007)في دراسـة   د منطقـي لطـرد   نجـد الدراسـة تسـعى لتقـديم نق

حيث توضح عـدة أمثلـة فـي منـاطق مختلفـة      من حيث الأمن،  الجماعات المستهدفة

 ،القوميـة  الدولـة  بنـاء  عمليـة  فـي  الأمـن  لخلق كآلية العرقي التطهيراستُخدم فيها  

نه من المعيب استخدام التطهير العرقي كوسيلة لتـأمين الأمـن القـومي. لكـن     ين أوتب

مفهوم الأمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية بنـاء دولـة قوميـة، وهـو حسـب تعريـف       

المؤسسة السياسية يعني إلى حد كبير الحاجة إلى علاقـة مـع إعـادة توزيـع السـلطة      

  في مجتمع معين من أجل تمكين الأمة وإضعاف الأقليات.

طـار مجتمعـه   الفلسطيني المقدسـي بـين هويتـه فـي إ    وفي دراسة بعنوان " انشطار 

سـرائيلي فـي القـدس الغربيـة" لأليـز      بي في القـدس الشـرقية والمجتمـع الإ   العر

  أغازريان تقول: 

وامتـداده الجغرافـي   "مكان المقدسي محدود. فالسـلطات الاسـتعمارية تحـدد نسـله     

والديموغرافي والبيولـوجي، فيحتـرف حيـل الامتـداد والتسـلل والتكـاثر. يتنـافس        

مـام شـح المـوارد ورخـص     ت والمثلثات والدوائر والحـواكير أ الجيران على المربعا

البناء. المكان المفتت يبتلع الزمان، والمقدسي يعـيش حالـة ترقـب، فكيانـه ووجـوده      

ن قـد ينقضـون علـى مكانـه     ديـد الهلامـي، والمسـتعمرو   في المدينة معرضان للته
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و ربما يتم ترحيلـه او اعتقالـه او هـدم منزلـه" (أغازريـان،      الضيق في أي لحظة، أ

  ).81، صفحة 2010

بتميـز خـدمات   في نفس الدراسة أبعاد نفسية لشـعور الفلسـطيني    أغازيان كما وتقدم

 ـقدسـي " يحسـد " م  صـبح الم الإسرائيلي مقابل إهمال المنـاطق العربيـة، فأ   تَسعمه ر

الواسـعة   عيش فـي المنـاطق النظيفـة والشـوارع    سرائيلي يعلى مزايا يتمتع بها؛ فالإ

شـعر  بـل وي  فلا يجد لديـه أي مـن تلـك المزايـا،    دة، ويقارن المقدسي نفسه به المعب

  .)2010بالذنب" لوجوده في مساحة أصبح يعتبرها غريبة عنه (أغازريان، "

تشخيص مفهوم الصمود في الوقـت الـراهن، تقـوم حمـامي بمقارنتـه      وفي محاولة ل

اختلف معنى الصمود عمـا كـان فـي السـابق، فقـد كـان        عبر فترات زمنية، حيث

مـن صـعوبة   رض بـالرغم  ود في السبعينات يعني الانتمـاء والتشـبث فـي الأ   الصم

فـي   ن الصـمود بـات الاسـتمرار   أعنـى  مبما اليوم فهـو  أالحياة في ظل الاستعمار، 

والوصـول  عـدم قدرتـه علـى الحركـة     الفـرد ل ي رفض أفقط،  الحياة والمضي قدماً

باضـرابات الانتفاضـة    مفهـوم الصـمود مـا حـدث    قارنت وقد  .و المدرسةأللعمل 

وهـذه هـي    ،ردة فعل ترفض توقـف الحيـاة عـن العمـل     يحمام واعتبرته ،ولىالأ

  .)2005نواع المقاومة في يومنا الحاضر (حمامي، أكثر أ

 وبالحديث عن مصطلح الصمود، يجب أن أنوه لترابط بعـض المفـاهيم التـي تتصـل    

  منها التكيف والصمود والمقاومة. ،موضوع الجلدب
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فـي   الصـمود أما بالنسبة لمصطلح الصمود، فهو الأكثر ارتباطـاً بمصـطلح الجلَـد. ف   

هو استراتيجية فريدة في مقاومة الاحـتلال مـن خـلال مـا تبقـى       السياق الفلسطيني

 ,Dyer) موجود علـى الأرض، علـى الـرغم مـن التجـارب الصـعبة المتواصـلة       

2013) .  

 1967بدأ استخدام مصطلح الصمود وارتباطـه بالقضـية الفلسـطينية بعـد عـام      وقد 

الأردنيـة  -نيةأموال الصـمود، فـي اطـار اللجنـة الفلسـطي     عندما تم إنشاء ما تُسمى 

، والتي هدفت لجعـل اسـتمرار وجـود الفلسـطينيين فـي الضـفة الغربيـة        المشتركة

وغزة و القدس الشرقية ممكن اقتصاديا، في الفترة التي كانـت إسـرائيل تعمـل علـى     

التوسع السريع من خلال بناء المسـتوطنات. يـدل مصـطلح الصـمود علـى وضـع       

 ـ وق السياسـية وحقـوق الإنسـان. وتكـون     البقاء والاستمرار، وليس التخلي عن الحق

علـى الأغلـب اسـتراتيجيات لاعنفيـة، نعمـل علـى تسـليط         الصموداستراتيجيات 

  . (Dyer, 2013)المواطنينالضوء على مواطن القوة المشتركة لدى 

ومن هنا نشـير لمصـطلح "المقاومـة"، وقـد اختلـف تطبيـق الفلسـطيني للمقاومـة         

اكبـر فـي الانتفاضـة     فـي المقاومـة   المؤسسـات فقد كـان دور  بأشكالها المختلفة؛ 

الاولى حسب دراسة حمامي؛ حيث تستمر الحياة اليـوم بوجـود مقاومـة مدنيـة دون     

وجود أطر منظمة توزع الادوار بهدف مقاومـة الاسـتعمار، واصـبح الكفـاح عبثـي      

يسعى الفرد فيه لتحصيل أساسـيات الحيـاة، سـابقا كـان الفـرد الفلسـطيني يعـيش        
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اعية والتي قل وجودها في الوقت الحاضـر. لكنهـا ومـع قسـوتها كانـت      عقوبات جم

  .)2005تعمل على خلق تجربة جماعية ومعنى. (حمامي، 

 ـ ل أما بالنسـبة  ) بأنـه  2004يعرفـه المـالكي (المـالكي وآخـرون     ف ،فمفهـوم التكي

ــدابير المتنوعــة  ــةمجموعــة مــن الت ــب الاقتصــادي والاجتمــاعي  المتعلق بالجان

قافي، سواء أكانـت هـذه التـدابير منظمـة أو غيـر منظمـة بطريقـة        والسياسي والث

عفوية. ويتخذ الأفراد أو الجماعات مثل هذه الاجـراءات للمحافظـة علـى وجـودهم،     

أو الخروج من حالة تهددهم  من خلال التأثير بالبيئة المحيطـة بهـم، والتـي تهـددهم     

  في وقتها في ظل ظروف صعبة يواجهها المجتمع.

مفهـوم يعكـس علاقـات اجتماعيـة واقتصـادية غـي مواجهـة الأزمـات         إذاً، فهو 

الطارئة بالأخص، ومحاولة إيجاد شبكات أمـان مـن خـلال المجتمـع بهـدف تبـادل       

  ومواجهة عدم الأمن أو ما يسمى بالأزمة. المنفعة

بوجـود دراسـات تحـدثت عـن مفـاهيم       ،ومن خلال ما يحدث في الواقع الفلسطيني

أو المقاومـة ، فـالتكيف   ياق علم الاجتمـاع مـثلاً، كالصـمود    مشابهة أو قريبة في س

ما ينتج من افعال كرد فعـل سياسـة السـيطرة العسـكرية الإسـرائيلية والقمـع،        وه

والتي تمكن المجتمع الفلسطيني من الاستمرار فـي الصـمود بطريقـة تتخـذ الطـابع      

الجمـاعي تمهيـد   الجلـد علـى المسـتوى    والمقاوم أيضاً، ولا تكتفي بالتكييف فقـط،  

لكـن التركيـز حـول     وخطوة أولى للمقاومة، وشرط للتغيـر مـن خـلال المقاومـة.    

  مفهوم الجلد الجماعي يحمل البعد النفسي.



35 

 

 

  الوضع في سلوان

فلسـطيني مـن منطقـة سـلوان بـلا مـأوى        300في العشر سنوات الماضية أصبح 

 هـم مـن الأطفـال.   من هـؤلاء   200هدم المنازل "غير الشرعية"، وأكثر من لنتيجة 

(Al-Za’tari & Molony, 2010)  

من الأمور التي تستدعي وقفة خاصة وهي موضـوع الهـدم الشـامل. اليـوم هنـاك      

فلسطيني معرضين للتهجير فـي منطقـة حـي البسـتان فـي القـدس        1000حوالي 

 ـ 90 يالشرقية. ففي البستان هناك حوال مهـددين بالهـدم الشـامل. حالهـا حـال       اًبيت

مناطق أخرى مثل حي الفول في بيت حنينا، والعباسـية فـي الثـوري، وخلـة العـين      

في الطور، ووادي ياصول بين جبل المكبر والثـوري. واجمـالي عـدد سـكان هـذه      

 ـ 550. كمـا يواجـه حـوالي    (OCHA, 2009)شـخص.   3600المناطق   اًشخص

رض متنـازع علـى ملكيتهـا،    من منازلهم فـي أ  خ جراح خطر طردهممن سكان الشي

  .)2009(شادي،  وحدة سكنية 200فهناك خطة لبناء حي استيطاني مكون من 

وقد قامت مجموعة مـن حركـات المسـتوطنين بتمويـل بلديـة القـدس الإسـرائيلية        

للعمل على مخططات تفصيلية تركز على منطقـة سـلوان،  كـي تخـدم المخططـات      

، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة الشيخ جـراح. وهـذا كلـه يؤكـد     الاستيطانية في سلوان

على قدرة الحركات الاستيطانية فـي أخـذ القـرار وقوتهـا ونفوذهـا عنـدما يتعلـق        

  .)2009(الجعبة،  الموضوع بالأرض
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في البستان تحديداً، قررت بلدية القدس في أواخر السـبعينيات جعـل المنطقـة منطقـة     

فيها البناء. وقد حـاول سـكان الحـي دون جـدوى تقـديم      "مفتوحة" أو "خضراء" يمنع 

بـالقرار   2004وا عـام  ، لكـنهم صـدم  2005-1977طلبات لتصاريح بنـاء بـين   

 ـ   لينقانونيـة" متجـاه  الغير زالة الأبنية الذي صدر "بإ ف السـكان  المخطـط الـذي كلّ

77000$  (OCHA, 2009).  

المسـتمرة مـن قبـل    هناك أمور أخرى ترتبت على هـدم المنـازل والاسـتفزازات    و

فـي تقريـر خـاص مـن     الإسرائيليين، منها ظاهرة اعتقال الأطفـال فـي القـدس. ف   

يبــين بعــض الإحصــائيات الخاصــة   (Save The Children, 2010)إصــدار 

الإنسـان؛ فيـه أن    الإسـرائيلي لحقـوق   بمنطقة سلوان، ومأخوذ عن مركز المعلومات

فـي النصـف الأخيـر مـن عـام       بشـكل كبيـر   ارتفـع  اعتقلـوا  عدد الأطفال الذين

يعيشـون خطـر    الـذين  بين السـكان الفلسـطينيين،   التوترات يبين استمرارو .2010

 علـى نحـو متزايـد    الـذين يسـيطرون   منازلهم، والمسـتوطنين الإسـرائيليين   فقدان

ــى ــة    عل ــع الأثري ــطينية والمواق ــازل الفلس ــة،  المن ــي المنطق ــراد  ف وأف

لحمايـة المسـتوطنين. ويبـين أنـه فقـط بـين       الذين استعين بهـم   الإسرائيلي الأمن

الشــرطة  مــن قبــل طفــلاً 32 ألقــي القــبض علــى ،2010ســبتمبر وأكتــوبر 

بيـوتهم   الأطفـال مـن   اعتقـال  هـذه الانتهاكـات   وشملت .وقوات الأمن الإسرائيلية

ــي ــتخدام ف ــل، واس ــل منتصــف اللي ــن قب ــف م ــوات الخاصــة العن ــاء  الق أثن

 12سـن   قاصـرين دون  والـديهم، واحتجـاز   يابفي غ الأطفال استجوابو الاعتقال؛



37 

 

 

، وكانـت الاعتقـالات تـتم لـتهم بسـيطة      الجنائيـة  سن المسـؤولية  أي أقل من ،سنة

  .(Save the Children, 2010)كرشق الحجارة على الأغلب 

المركـز الفلسـطيني للإرشـاد، ومؤسسـة إنقـاذ الطفـل،       في دراسة صـادرة عـن   

معالجة آثار هـدم المنـازل علـى الأطفـال      -). بيوت مهدمة2009ومؤسسة التعاون(

الأثـر المتـراكم علـى الوحـدة الأسـرية       ، درسـت -الفلسطينيين والأسر الفلسطينية

الصـحة النفسـية والجسـدية والاقتصـادية وإمكانيـة الـدعم       ( بالنسبة لعدة جوانـب 

عـن تـوفير    مسـؤولون الأسري والاجتماعي). وأيضاً تطرقت لمسؤوليات مـن هـم   

تعـرض لهـا الأسـر    انت النتـائج توضـح المشـكلات التـي ت    الحماية والمساعدة. ك

بالأساس، منها عدم الاستقرار، فالمعظم احتـاجوا أكثـر مـن سـنتين لإيجـاد سـكن       

دائم. وعادةً قرب المسافة إلى مكان السكن الأصلي، وشـبكة مـوارد العائلـة المبنيـة،     

، وقـد يخفـف مـن الآثـار السـلبية.      لأطفـال يساعد على عمليـة التـأقلم للأهـل وا   

ضافة إلى ذلك، وجد أن هناك أهميـة للحالـة النفسـية للوالـدين علـى الأطفـال،       الإب

شـكلات جسـدية   رغم أن البحث وجد أن ثلث الوالدين من العينة أصـبحوا يعـانون م  

ن الأطفال بعد مـرور سـتة أشـهر مـن وقـت الحـدث كـانوا        ونفسية بعد الهدم. وأ

غرافيـة المشـابهة   ولمقارنة مع غيرهم مـن الأطفـال ذوي المعطيـات الديم   يعانون با

 ـ       يهم مؤشـرات  دفي نفس المنـاطق الجغرافيـة، فأطفـال البيـوت المهدمـة كـان ل

ت الأفكـار  القلـق، والصـعوبات الاجتماعيـة، وارتفـاع معـدلا      \الانطواء والاكتئاب
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الجنـوح، والسـلوك   القهريـة والذهانيـة وصـعوبات الانتبـاه و    التوهمية والوسواسية 

  .)2009العنيف (مركز الإرشاد الفلسطيني وآخرون،

وهـي دراسـة حديثـة     (Gray, 2011)ومن الدراسات التي أفـادتني كثيـراً دراسـة    

قام بها الباحث البريطاني بالتعاون مع مركـز معلومـات وادي حلـوة علـى منطقـة      

  ميتها:سلوان ككل وخلص لبعض النتائج التي سأعرضها على شكل نقاط لأه

في هذا البحث، ذكر بعض الأهالي في سلوان موضـوع الـدعم النفسـي، فبالنسـبة      -

لهم هي من الخدمات التي يحتاجونها لكنهم يفتقدون إليهـا. ووفقـاً لأقـوال إحـدى     

الأخصائيات النفسيات في المنطقـة فـإن هـذه الخدمـة معدومـة. لكـن بالنسـبة        

لباهظـة حيـث يصـل سـعر     للأهالي فقد أكدوا على أهميتها في مقابـل تكاليفهـا ا  

شـيكل للسـاعة، وأن هنـاك بعـض المؤسسـات       150الجلسة الواحـدة لحـوالي   

  لكنها لم تتابع الموضوع. الدعم النفسي متابعة يقع على عاتقها الحكومية التي

والبعض الأخر من السكان قـد ذكـروا أهميـة وضـرورة تقـديم الـدعم المـالي.         -

والمواصـلات   ن والكفـالات الماليـة  ويعود ذلك لارتفاع تكـاليف أتعـاب المحـامي   

وقد وصـفوا جهـود المؤسسـات الدوليـة "بغيـر الكـافي"        وغيرها من الغرامات.

  لكنه أفضل من لا شيء.

أشارت العينة من سكان سلوان في هذا البحث لفكـرة اسـتفزاز السـكان مـن قبـل       -

المستوطنين وحراسـهم، واسـتدراجهم للاشـتباكات، ليـتم تصـوير الإسـرائيليين       

  تبارهم الضحايا، والفلسطينيين على أنهم العنصر المعتدي.باع
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وفيما يتعلق بالنشاط المفرط الذي يعاني منه الأطفـال، فيقـول الباحـث أنـه مـن       -

الواضح أن هناك حاجة لوجود مساحات أكبر ومزيـد مـن الفـرص حتـى يـتمكن      

ه فر مثـل هـذ  االأطفال من تفريغ طاقاتهم، والتعبير عن ذاتهم. حيـث أن عـدم تـو   

  المساحات يصعب إمكانية إبعادهم عن الشوارع.

أن المجتمـع الـدولي قـادر علـى      Grayهناك قناعة لدى المشاركين فـي بحـث    -

الضـفة  بـأن حـواجز    يحـاجون الضغط للتأثير على السياسات الإسرائيلية. فـإنهم  

وغيرها من السياسـات الممارسـة يعتبرهـا القـانون      الغربية وضم القدس الشرقية

 غير قانونية. لكن الأمر لم يلق استجابة كبيرة حتى تلك اللحظة. الدولي 

ذكرهـا الـبعض فـي    والتـي  ، في الوقت الحاضـر  دور المنظمات المحليةأما النسبة ل

 اكبـر فـي الانتفاضـة الاولـى     دور المؤسسـات  ، فقد كـان Grayالدراسة السابقة ل

 ـحسب دراسة حمامي وم بوجـود مقاومـة مدنيـة دون وجـود     ؛ حيث تستمر الحياة الي

فـاح عبثـي يسـعى    طر منظمة توزع الادوار بهدف مقاومة الاسـتعمار، واصـبح الك  أ

ساسيات الحياة، سـابقا كـان الفـرد الفلسـطيني يعـيش عقوبـات       أالفرد فيه لتحصيل 

جماعية والتي قل وجودها في الوقت الحاضـر. لكنهـا ومـع قسـوتها كانـت تعمـل       

 )2005ية ومعنى. (حمامي، على خلق تجربة جماع

 

  الافتراضات:

مريـر يصـعب    واقـع سـلوان  الواقع الذي يعيشه أهل منطقـة   أن تنطلق الدراسة من

استعماري استيطاني، يعمل على ضـرب البنيـة المجتمعيـة مـن      ظل العيش فيه تحت
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 بكافـة الوسـائل الممكنـة بـدءاً     قيخلال توغل البؤر الاستيطانية بين السكان، والتضي

لهـدم المنـازل بحجـة "عـدم قانونيتهـا". ممـا       بالوضع الاقتصادي السيء، وصولاً 

يزيد الأمر صعوبة حتى فـي الممارسـات الحياتيـة اليوميـة، الأمـر الـذي يسـعى        

  بالمحصلة النهائية لتهجير الفلسطينيين.

رغـم   صـامدين أن أجد المعززات والعوامل التـي تجعلهـم    في هذه الدراسة أحاولس

خـر لكـن   د الجماعي هـو أمـر يختلـف مـن شـخص لآ     أفترض أن الجلالأزمات. و

  .بالسياق الذي يوجد فيهيتأثر 
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  لثالفصــل الثـا

 المنهجية

  مدخل:

وتمحـيص فـي تفاصـيل الأحـداث      فحصلإن العمل على دراسة ظاهرة معينة يحتاج 

  المختلفة، والوقوف على التحولات والتغيرات لفهم الحدث في سياقه المميز له.

 معـززات التـي  الوفي الدراسة التي عملت عليها، كان الهـدف هـو الوصـول لفهـم     

مـن  خـر فحـص العوامـل التـي     من جانب آو ،تدعم الجلد المجتمعي من الممكن أن

 تضعف الجلد المجتمعي، لدى مجموعـة مـن سـكان قريـة سـلوان التـي      الممكن أن 

ل بالإضـافة  بسـبب الاسـتعمار وسياسـة هـدم المنـاز      وصعبة خاصة اًتعيش ظروف

  .داخل النسيج الاجتماعيلوجود البؤر الاستيطانية 

المـنهج الوصـفي والـذي يعتمـد علـى وصـف       وجدت أن استخدام للوصول لهدفي، 

تحليلها والتعبير عـن هـذه البيانـات بصـورة كيفيـة سـيكون الطريقـة        والبيانات، 

ليـتم  ، المقـابلات بشـكل أساسـي    اعتمـاد ب، لفهم الموضوع بشـكل متعمـق   الأفضل

هجية التحليل في النظرية المجـذرة التـي تعطـي الفرصـة     تحليلها في النهاية حسب من

لات لاستخراج النظرية حسب خصوصية السياق الذي يتشـابه فـي جوانـب مـع حـا     

علـى سـبيل المثـال، ويختلـف فـي جوانـب        ريقيـا معينة من الاستعمار، كجنوب اف

بهـم، بالإضـافة لخصوصـية    أخرى تتعلق بالسكان والهويـة الاجتماعيـة الخاصـة    
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وسـيتم التوسـع بمبـرر اختيـار النظريـة       ورمزية المدينة، وغيرها مـن العوامـل.  

  المجذرة كمنهجية لهذا البحث لاحقاً بتفصيل أكثر.

  

  المكان والزمان (المحددات المكانية والزمنية):

المكان الأساسي للبحث تمحور في بلـدة سـلوان، والتـي تقـع فـي جنـوب شـرقي        

القـدس مـن جهـة     لسـور القدس، بالقرب من البلدة القديمة، وبالتحديد فهي ملاصـقة  

"باب المغاربة". أما المناطق التي تم التركيـز عليهـا فقـد كانـت بالأسـاس منطقتـي       

فكانـت حـي    ثانيـة لـه. والمنطقـة ال   د بالهدم الكاملحي البستان، والذي هو اليوم مهد

الذي أقيمت فيه ما تسـمى "مدينـة داوود"، والحـي مسـتهدف      الحي هووادي حلوة، و

لإخطـارات هـدم كثيـرة موزعـة      بالإضـافة اليوم بشكل كبير من قبل المستوطنين، 

  بيوت هذا الحي. على

نـه  حيـث أ  زلهم، فهو المكـان الأمثـل  اكانت المقابلات التي أجريتها مع الأهل في من

لا يوجـد مكـان أفضـل منـه.     من مكان سـكني فـي رأس العـامود، و    أصلاً قريب

فـي سـلوان، والتـي تمـت فـي      باستثناء مقابلة واحدة مع أحد الناشطين المجتمعيـين  

  مكتبه في نفس المنطقة.

وآخـر سـابق لـه بهـدف      ،فكان لي مع العائلات لقاء رئيسي واحـد  ،أما عن الزمان

قسـمين،  إلـى   وكـان العمـل مقسـم    والترتيب لموعد لاحق.التعريف عن الموضوع 

خـلال شـهري تشـرين ثـاني وكـانون أول       كان الدراسة الاستطلاعية الأولية الأول
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خـلال الفتـرة الواقعـة بـين تشـرين الثـاني        :والثاني، أي البحث الرئيسي .2011

  .2012/2013ونيسان 

  

  مجتمع الدراسة:

هـدم،   اتالـذين حصـلوا علـى إخطـار     يتكون مجتمع الدراسة من سـكان البيـوت  

 ، فـي حـي البسـتان   الشـرقية  ويعيشون في منطقة قريبة من المستوطنين في القـدس 

ن بيتـاً. والأحيـاء المجـاورة    ي، حيث يقدر عددهم بثمانية وثمـان على وجه الخصوص

وبـالطبع تعـيش العديـد مـن المنـاطق       فـي سـلوان.  وغيـره   مثل حي وادي حلوة

مشابهة أو قريبة إلى حد مـا، لكـن العمـل علـى هـذه المنطقـة        اًالفلسطينية أوضاع

بالتحديد كان بسبب خصوصيتها كقرية عربيـة فـي القـدس الشـرقية تحـت سـلطة       

  إسرائيلية تتبع فيها سياسات عنصرية باتت واضحة وخطيرة في الفترة الأخيرة.

  

  عينة الدراسة:

ثلاثـة مصـادر مختلفـة    إلـى  وقد تم الاسـتناد    عينة البحث قصدية (غرضية).كانت 

مـن مصـادر مختلفـة لمعرفـة      المعلومـات تثليث  لجمع المعلومات بهدف التثليث؛ أي

 .لتأكـد مـن صـحة البيانـات    وذلـك ل انسجام الأدلة بين مصادر المعلومات والبيانات. 

(Patton,1990)  
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  :لآتيكانت مصادر جمع البيانات كا وقد

 مقابلات مع عائلات: -1

قريـة سـلوان، وتحديـداً مـن الأحيـاء      عـائلات  الأساسية من عدد من العينة  تكونت

 لاعتقـالات كالهدم ومضايقات مـن المسـتوطنين والتـي أدت     الأكثر تعرضاً للأحداث

، بحيـث أسـتطيع   حي البسـتان وحـي وادي حلـوة    ما بين الكبار والصغار. كان منها

جميـع أفـراد   ولـم يكـن تحديـد اللقـاءات بوجـود      أن أشكل فكرة واضحة وشاملة. 

مـع أكبـر عـدد ممكـن مـن      كان قدر المسـتطاع  التنسيق العائلات بالأمر السهل، ف

. وقـد تـم اختيـارهم    عـائلات  6في النهايـة العمـل مـع     تملي أفراد العائلة الواحدة،

بالتعاون مع مركز معلومـات وادي حلـوة فـي سـلوان بعـد توضـيحي لهـم عـن         

ريق مـن المركـز علـى أسـماء العـائلات      الدراسة والهدف منها، وبناء علية أجمع الف

 ،، وقـد اختـرت هـذه العـائلات لعـدة أسـباب      المختارة لتكون العينة ممثلة للمجتمع

إمكانيـة  ن مـنهم، و يهدم لمنازلهم، وقـرب المسـتوطن   اتحصولهم على اخطار :منها

جدر الإشارة بأن المقـابلات كانـت تـتم مـع متحـدث واحـد مـن        تو تعاونهم معنا.

  بوجود باقي الأفراد والمداخلات منهم، وملاحظة التفاعل فيما بينهم.العائلة 

وقد تضمنت المقابلات على عـدة أسـئلة كانـت تتمحـور حـول بعـض المواضـيع        

الأساسية التي تبلورت بعد الدراسة الاستطلاعية التـي أجريتهـا. فقـد كانـت نقـاش      

وعـن الظـروف    حول طبيعة الاخطار الذي وصل العائلـة، وكيفيـة تلقـيهم للخبـر،    

وكنت أسأل عن العوامل التـي تعـزز جلـدهم بعـد تفسـيري لمعنـى        التي يعيشونها.
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الجلد. وقد ركزت على جوانب قد بـرزت فـي الدراسـة الاسـتطلاعية، وهـي دور      

والسياســي والـديني. وكــان  المؤسسـات الدوليــة والمحليـة، والعامــل الاجتمـاعي    

  ور حول مدى شعورهم بالاستقرار.السؤال الأخير الذي أنهي به اللقاء عادة يد
  

  مقابلات مع نشطاء مجتمعيين: -2

الـذين يعيشـون نفـس السـياق المجتمعـي،       ويقصد بهم الأشخاص من نفس المجتمع

ويهتمون للقضية المتعايشة، وتُترجم اهتمامـاتهم بنشـاطهم علـى أرض الواقـع مـن      

  للأفضل. التغييرأجل 

بسـبب   مـا فـي المجتمـع، وكـان اختياره   فـاعلين   فردينمع مقابلتين  وقد تم إجراء

علـى اضـطلاع واسـع     بالتـالي همـا  المجتمـع المحلـي،   مع المتواصل  مااحتكاكه

عطـاء  القدرة علـى تقيـيم الوضـع، وإ    الديهم، الأمر الذي شكل بالأحداث التي تجري

فمن الممكن أن يساهم عرض القصـص والتجـارب التـي تبـين القـدرة       فكرة شاملة.

على التضامن والأمل من خلال النشطاء المجتمعيـين فـي المجتمعـات التـي تواجـه      

الحرب أو القمع السياسي، وذلك يساهم فعلياً في دراسة معنى الأمـل فـي مثـل تلـك     

  (Hernández, 2002)المجتمعات. 
 

  المشاهدة: -3

فقـد كانـت فتـرة     .المشـاهدة الشخصـية  المصدر الثالث لجمع المعلومات عن طريق 

ة بـالمواقف، والمشـاركة بالنشـاطات، وبـنفس الوقـت      وجودي مع مجتمع البحث ثري

   وجمع المعلومات.الأحداث أعطاني الفرصة لمراقبة 
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أتناول كل عائلة بوصف بسـيط كخلفيـة عـن كـل واحـدة، وسـيتم طـرح        وس** 

 ثر في بداية فصل النتائج.تفاصيل أك

  ملاحظة: سيتم استخدام أسماء مستعارة بديلة للمشاركين حفاظاً على السرية.  �

  ليناعائلة 

، أنهـت دراسـتها الثانويـة حتـى     ربعة أبناءلأأم وزوجة  ،سنة 35تبلغ من العمر لينا 

تلقت العائلة كغيرها من عـائلات حـي البسـتان إنـذار هـدم منـذ       وقد  "التوجيهي". 

  حوالي عشر سنوات بحجة البناء غير المرخص.

  أبو خالدعائلة 

عضـو فـي اللجنـة    يعيش أبو خالد مع أبنائه الخمسـة فـي حـي البسـتان. وهـو      

 13ومتابع لقضـيته بشـكل دائـم ومسـتمر منـذ حـوالي        المسؤولة عن حي البستان،

  سنة عندما حصل على مخالفة البناء الأولى.

  عائلة ام علي

لكنهـا ورغـم مسـؤولياتها    ي الأربعين من العمر. أم لسبعة أطفـال،  تبلغ أم علي حوال

 فهي دائمة المشاركة في عدة نشاطات يتم عقدها في خيمة البسان قرب منزلها.

، وقـد ترتـب علـى ذلـك     2008عـام  خطار الهدم فـي  حصلت عائلة أم علي على إ

  أثرت على العائلة بشكل كبير. تبعات عدة
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  م حسينأ عائلة

وهـي   فـي المنطقـة.   الناشـط حـي البسـتان و  جامع شيخ  حسين مع زوجهاتسكن أم 

وبيـتهم كغيـره    .أكثر أطفال سلوان عدداً في مـرات الاعتقـال   للطفل "حسن" أيضاً أم

  من بيوت حي البستان فهو مهدد بالهدم بأية لحظة.

  ندىعائلة 

 ـ    .ندى أم لبنتين وولدين  ، فـي ة مكتظـة بالمسـتوطنين  عائلة نـدى تسـكن فـي منطق

ياهم بـنفس حـائط بيـت أخـذوه عنـوة      يتشاركون وإ الحي المطل على حي البستان،

خطـار علـى البنـاء القـائم، لكـنهم      لإخطار الهدم، فحالياً لا يوجد إ منهم. أما بالنسبة

  .ذاتياًاً للبيت القديم هدماً إضافي اًكانوا قد هدموا سابقاً  جزء

  أبو عمر عائلة

 ـ خمسةو ،يعيش أبو عمر مع زوجته . يعمـل أبـو عمـر بمحـل تجـاري      ئـه بناأن م

. وقـد حصـل   1973 عـام بسيط قرب منزله الواقع في حي البسـتان، والـذي بنـي    

  .2002على الإنذار الأول لهدم بيته في عام 

  أما عينة النشطاء المجتمعيين في منطقة سلوان، فقد تمت مقابلة اثنين منهم:** 

  السيد فاروق

. يعـيش فـي بيتـه المهـدد بالهـدم،      الخمسينيات من العمـر وق في حوالي السيد فار

فـي عـدة لجـان فـي المنطقـة،      . ملتزم اف حي البستان مع أولاده وزوجتهعلى أطر

  منها لجنة الدفاع عن سلوان، ولجنة حي البستان. 
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  السيد محمد

أحد النشطاء على المستوى المجتمعي. مـدير لمركـز فعـال بشـكل دائـم علـى       هو 

  مستوى المنطقة.
 

  أداة الدراسة

 وصف الأداة:

اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسـي علـى المقـابلات فـي عمليـة جمـع البيانـات        

المقابلـة الفرديـة   كنت قد رغبـت بدايـةً باسـتخدام    فقد  .المطلوبة، وطرح التساؤلات

لاعتقادي أنها تساعد في الفهم العميق للمبحـوث وأنهـا الطريقـة الأسـهل للوصـول      

 إلـى مقابلـة سـردية    النهايـة إلا أن المقابلة الفردية تحولـت فـي    .إليهى إلى ما أسع

المؤلمـة   والأفكـار  متتابعـة مـن الـذكريات    اًتـروي أحـداث   مفتوحة معمقة جماعية

، فتحولت المقابلة من كونها أسـئلة محـددة لتصـبح حـوار     والمضحكة في الوقت ذاته

رديـة لـم تكـن فكـرة     فالمقابلـة الف  حول قضايا برزت من خلال المبحوثين أنفسـهم. 

يصـلح أكثـر لمقابلـة     العـائلي فكان الجو  العائلات،ل كانت في مناز هايدة خاصة أنج

بالتـالي المصـدر الأساسـي للمعلومـات لـدي كـان مـن        . سردية تقص حكايـاتهم 

مقابلات العائلات، كل عائلة كوحدة متماسكة، تتـأثر ككـل بالوضـع السـائد، خاصـة      

  ك.عند الحديث عن هدم لمنزل مشتر

 ـ تمـت مـع النشـطاء    تمقـابلا أما المصدر الثاني للمعلومـات، فكـان    ، ينالمجتمعي

 سردية، تحكي عـن قصـص وحكايـات عاشـوها     فكانت أيضاً في مضمونها مقابلات
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ون بشكل كبير بـالمجتمع المحلـي، الأمـر الـذي شـكل      المجتمع، كونهم يحتكّوأفراد 

  فكرة شاملة. لديهم القدرة على تقييم الوضع، وتكوين

فقـد كانـت فتـرة    ؛ مات المشاهدة الشخصـية بالمشـاركة  وأخيراً فقد شمل جمع المعلو

وجودي في مجتمع البحث ثرية بـالمواقف، والمشـاركة بالنشـاطات، وبـنفس الوقـت      

  أعطتني الفرصة لمراقبة وجمع المعلومات.

  .التثليثثلاثة مصادر تم من خلالها جمع المعلومات لعمل بالتالي فهناك 

  

  التحليل:

تـم اتبـاع النظريـة    وقـد  حث هو بالأساس بحث كيفي نـوعي،   كما أشرت سابقاً فالب

) عن طريق صياغة وتطـوير نظريـة للواقـع الـذي     Grounded Theoryالمجذرة (

يتم دراسته، وتطوير هذه النظرية من خلال جمع للبيانـات الخاصـة بظـواهر الواقـع     

هيم والعلاقـات التـي تـربط بينهـا، والتـي تكـون       المدروس، وتحليلها بربط المفـا 

خاضعة للاختبار، فيتم تحديد مسميات معينـة للظـواهر والأحـداث المتشـابهة، ليـتم      

أي تـتم   الـبعض، ليتشـكل مـا يسـمى "الفئـات" أو "المحـاور".       هاضمها إلى بعض

  ).2007صياغتها بشكل استقرائي (كاميك، رووس ويارديلي،

والنظرية المجذرة تتيح المجال للابـداع، ذلـك بإثـارة الأسـئلة المتعلقـة بالبيانـات.       

وتعطي المجال للمقارنات التـي مـن خلالهـا نسـتطيع أن نسـتخرج رؤيـة جديـدة        

للظاهرة، ذلك لما ينتج عنه من نتائج مصـاغة مـن الواقـع المـدروس، ناتجـة عـن       
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نفـس السـياق البحثـي، وتكـون هـذه      مفاهيم وعلاقات تم الربط فيما بينها من خلال 

العلاقات قابلة للاختبار. ويهدف ذلك كلـه لبنـاء نظريـة خاصـة توضـح الظـاهرة       

  ).1990وتكون قابلة للتطبيق (ستراوس وكوربين، 

، تكون قراءة نصـوص المقـابلات المكتوبـة لجميـع المشـاركين      بعد تفريغ البياناتو

عبـارات تحمـل معنـى بحـد ذاتهـا      و عملية عنونة قضايا تتمعدة مرات. من بعدها 

في إجابات عدد من المشاركين. مـن بعـدها يكـون إعـادة تصـنيف هـذه        تكرروت

تنطـوي تحـت كـل محـور.     مع تحديد الأمثلـة التـي    متعددةالعبارات ضمن محاور 

مـن المشـاركين، بحيـث     اقتباسـات عادة قراءة جميع المقابلات وتحديـد  وأخيراً تتم إ

معنـى يوضـح المحـور الـذي تنـدرج تحتـه (كاميـك،        فكرة أو  اقتباسيحمل كل 

  ).2007رووس ويارديلي،

والجدول التالي يمثل المرحلة الأولى من نظام الترميـز الـذي تـم اسـتخدامه، وكـان      

كاملـة، ومـن    من بعده أن تم تحويل هذه الكلمات في الجـدول لاقتباسـات المبحـوثين   

. ولأختصـر  خـرى سـلبية  بعدها استطعت تمحيصها وتفصـيلها لجوانـب إيجابيـة وأ   

الفكرة، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الـذي يوضـح نمـوذج علـى أول مرحلـة      

  للتصنيف.
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  :معطياتصدق ال

هذه الدراسة هو احتوائها علـى ثلاثـة مصـادر لجمـع المعلومـات، أي       تمن مميزا

مـن خـلال جمـع     ذلـك  هو ما يسمى بالتثليث. وقد كـان العمل بتعدد تقنيات الجمع، و

خاصـة مـع نشـطاء    عمـل مقـابلات    المعلومات من خلال مقابلات العائلات، أيضاً

جـت مـن   الشخصـية التـي نت   ملاحظةإلى المجتمعيين وفاعلين من سلوان، بالإضافة 

  خلال تجربتي كباحثة، والتي أعطتني المجال للمكوث فترة طويلة في الموقع.

قمـت بمحـورة    ، وبعـدها سـة الاسـتطلاعية  للدرا تم العمل على عدة أسـئلة ، فبدايةً

حكيمهـا مـن قبـل مشـرف     وتالأسئلة بحيث تكون قليلة وشاملة. وقد تـم عرضـها   

جيدة وشامله لكل الجوانب. وقـد تـم عـرض النتـائج الأوليـة      أنها ب قرأالبحث والذي 

للدراسة الاستطلاعية في مؤتمر علم الـنفس المجتمعـي فـي النـرويج فـي تشـرين       

  ونقاشها وتعديلها. 2011ثاني 

  

  الإجراءات:

ومـا   أردت في بداية عملي على البحـث أن يكـون لـه علاقـة بـالبيوت المهدمـة،      

 يترتب أيضاً على وجود بؤر استيطانية متغلغلة بين ثنايـا بيـوت فلسـطينية الأصـل.    

كفلسـطينية   عتبـر أن مـن واجبـي   ، وألك أن الموضوع يهمنـي بشـكل شخصـي   ذ

. لـيس ذلـك فقـط، بـل     ولو في جانب من جوانب معاناتها براز قضية القدسمقدسية إ

  عتقد.ضوع بحاجة للدراسة بشكل جدي كما أإنه مو
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بعد قيامي باختيار موضوع الجلـد الجمـاعي كعنـوان لمشـروعي، وبعـد أن تمـت       

الموافقة عليه، قمت بالرجوع إلى الأدب التربـوي والدراسـات السـابقة ذات العلاقـة     

التـي سـأعمل بهـا. أردت أن تكـون      الأنسـب  ة والخطةوحددت المنهجي بالموضوع

فـي   مـدى الإبـداعي   مركـز المقابلات التي أجريها مهنية، بالتالي قمت بالتنسيق مـع  

رتـب  تولة عـن الـدفاع عـن سـلوان وي    المسؤ نبالتنسيق مع اللجاوم سلوان، حتى يق

المركـز  . اقتـرح  وعلـى المشـاركة   لعائلات التي توافق على استقباليمع امن خلاله 

بأن ترافقني مساعدة مـن مـوظفيهم بحيـث تكـون مألوفـة للعـائلات، ولا نتسـبب        

فوافقت علـى ذلـك، وتـم الاتصـال      هم، ولتكون المقابلة أكثر مهنية،بالإحراج لأي من

  بيني وبين زميلتي للتنسيق وتعريفها بالموضوع والهدف منه.

ة كلهـا بمرافقـة زميلتـي    سـتطلاعي الأولى التي قمت بها للدراسـة الا  كانت الزيارات

من مركز مدى، وقد ساعدني ذلك في الوصول مـن خلالهـا للعـائلات. وكـان مـن      

العوامل التي ساهمت في تعزيز قبولي كباحثة فـي مجتمـع بحثـي، أننـي بالأسـاس      

أطـراف   فـي م عائلـة سـلوانية مـع أننـي أسـكن      أنتمي لهذا المجتمع، فأنا أحمل اس

؛ لـي  عر أن هذا الجانب كـان جانـب قـوة بالنسـبة    سلوان، لا في وسط الأحداث. وأش

تقبلي بسهولة بين سكان المنطقة بحكم المعرفـة مـن المركـز أو مـن خـلال       نفيمك

وبـنفس الوقـت أنـا لا أعـيش يوميـاً فـي المنطقـة، أي يمكـن          علاقات اجتماعية،

الظـواهر بشـكل أوضـح     " الأمـر الـذي يجعلنـي أرى   اعتباري "باحثـة خارجيـة  

  ة مختلفة عن كيفية رؤية الأفراد من الداخل لها.وبطريقة محايد
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  الصعوبات:

بالدراسـات، ففـي حـين أننـي     واجهت صعوبة في بداية تحضيري للبحـث متعلقـة   

يجاد كم من الدراسات الأجنبيـة، شـعرت بالأسـى لعـدم وجـود دراسـة       استطعت إ

، بوجـود دراسـات تحـدثت عـن مفـاهيم      ة واحدة تتحدث عن الجلد الجمـاعي عربي

مشابهة أو قريبة فـي سـياق علـم الاجتمـاع مـثلاً، كالصـمود أو المقاومـة، لكـن         

  التركيز كان حول مفهوم الجلد الجماعي الذي يحمل البعد النفسي.

ثم انتقلت إلى مرحلة العمل، ولم أكن أتوقع أن تتعاون معـي كـل العـائلات، بالتـالي     

د المجتمـع. وهـذه الخطـوة    بالنسبة لأفـرا يعتبر محل ثقة توجهت للمركز(مدى) الذي 

التسـبب   تلاشـي مسـاعدة ل  زميلـة احتاجت لوقت أطول، حيث سعى المركز لتـوفير  

ركان. كما قام المركـز بالتنسـيق مـع عـدة عـائلات والتـي اعتـذ        بالإحراج لأي 

حيـث   وقامت أخرى بتأجيل الموعـد، الأمـر الـذي عطـل خطـة العمـل،       بعضها،

  قصيرة. الفترة الزمنية لإجراء هذه الدراسة
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  الرابعالفصل 

  "عرض النتائج"

  

المقـابلات التـي تـم     خـلال  مـن  إليها توصلت التي النتائج عرض الفصل يتم في هذا

 الاعتبـار  بعـين  الأخـذ  مـع  النتائج هذه مناقشة إلى ها مع المبحوثين، بالإضافةؤإجرا

 ـ الذي تم طرحة سابقاً، وصـولاً ل  النظري الإطار السـؤال المركـزي ألا    نلإجابـة ع

سـلوان علـى الجلَـد الجمـاعي فـي ظـل الوضـع         بلدةما مدى قدرة أهالي " :وهو

وبمـا   ."السياسي القائم من هدم بيوت وتهجير، ووجـود المسـتوطنين فـي المنطقـة؟    

  .سماءالأتغيير بالطبع كان لا بد  مع أفراد من المجتمع،قد أجريت أن المقابلات 

والظـروف التـي    طبيعة كـل عائلـة عـن غيرهـا مـن العـائلات       لاختلاف ونظراً

 تـم  التـي  المعلومـات  تحليـل  عمليـة  فـي  بالغـة  أهمية ، والتي تؤثر وتحتلتعيشها

بشـكل مـوجز فـي البدايـة،      ة، فلا بد من التطرق لسياق كل مبحوث على حـد جمعها

 المعلومـات  مـن  وغيرهـا بذكر طبيعة كل منهم والمشكلات الرئيسية التي يعيشـونها  

 .العينة تعيشها التي الظروف حول وواضحة مختصرة صورة تكفل إعطاء التي

ستة محاور ظهرت مـن خـلال جمـع المعلومـات وترميزهـا      البحث على  ارتكز وقد

في جداول حسب طريقة التحليل المتبعة فـي النظريـة المجـذرة. والمحـاور متعلقـة      

يجـابي، أو تضـعف الجلـد الجمـاعي     تجـاه الإ بعوامل تعـزز الجلـد الجمـاعي بالا   

يجـابي  صغر توزعـت بالاتجـاه السـلبي أو الإ   بالاتجاه السلبي. وقد تفرعت لمحاور أ
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وكانـت المحـاور الرئيسـية التـي تشـكلت       الذي تلعبه العوامل في المحاور الرئيسية.

  :لآتيكعوامل تعمل باتجاه تعزيز أو إضعاف الجلد الجماعي كا

 لعلاقات الاجتماعيةتشكل الحس الجماعي ودور ا -1

هناك شبكة قوية من العلاقات والشـبكات المجتمعيـة، وقـد كـان لإدمـاج العلاقـات       

المجتمعية العربية التقليدية (أي أسر ممتدة) الكثيـر مـن الـدعم والتـأثير الايجـابي.      

 المجتمعات المحلية. في تحسين ودعم هذه الشبكة المجتمعية تلعب دوراً إيجابياً

 

 الاقتصاديدور العامل  -2

محـامين،  المحـاكم، وأتعـاب   الارتفاع معدلات الاعتقالات والعقوبات المفروضة مـن  

والضـرائب العاليـة، وتكـاليف النقــل والمواصـلات، بالإضـافة للخسـارة الفعليــة       

للمنزل بما في ذلك الممتلكات، تشكل جميعهـا أزمـة وعوامـل خطـر تجعـل جلـد       

 المجتمع مهمة صعبة ومعقدة.

 

 دات كعامل من عوامل الجلد الجماعينظام المعتق -3

روحية الفريدة مـن نوعهـا مـع القـدس، باعتبارهـا      اليعتبر الدين بشكل عام والعلاقة 

في  الشعور المجتمعي القـوي ومعنـى الحيـاة، وكـان      اًأساسي اًالمدينة المقدسة، جزء

سبباً في مقاومتهم والبقاء علـى قيـد الحيـاة فـي مواجهـة المخططـات الإسـرائيلية        

 لتهويد المدينة.
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 دور المؤسسات والإعلام -4

كان لبعض المؤسسات دوراً ايجابياً في نشر التوعيـة بـين النـاس، والـدعم المـادي      

 علامية بنشر قضية سلوان. الحالات. كما ساهمت المؤسسات الإ في بعض

الأمر من بعض الانتقادات حـول عـدم تلبيتهـا لهـدفها، وبكونهـا ملتزمـة       يخلُ ولم 

 معينة.بأجندات 

 

 الوعي السياسي الوطني والقانوني -5

فكان هناك نوع من الشـعور بالمسـؤولية تجـاه الواجبـات الوطنيـة، والـذي عـزز        

الجلد لديهم، خاصة بعد تطور الـوعي فـي الجانـب القـانوني مـن خـلال تجـارب        

سـتغلال  إسـرائيلية عديـدة لخـداع النـاس، وا     سابقة مروا بها بالرغم من محـاولات 

 ن الناس لحاجة أهالي سلوان لمكاسب شخصية.فئات معينة م

 

 مقابل عدم الشعور بالاستقرار الشعور بالاستقرار -6

فعلى الرغم من وجود الشعور بالانتماء النفسـي للمنطقـة، كـان مـن الواضـح بـأن       

الشـعور بالأمـان، والخـوف مـن المسـتقبل. ذلـك بوجـود         مهناك حالة مـن عـد  

 ت شملت الكبار والأطفال.استفزازات إسرائيلية مستمرة، واعتقالا

توضـيح ذلـك   تجه كل محور باتجاه سلبي أو إيجـابي، أو كلاهمـا معـاً، وسـيتم     او

  بالتفصيل في هذا الفصل بعد التعريف بالعينة وأهم المشاكل التي تواجهها.
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  تعريف بالمشاركين بالبحث

  عائلة لينا

الثانويـة حتـى   سـنة، أنهـت دراسـتها     35لينا هي أم وزوجـة تبلـغ مـن العمـر     

"التوجيهي". عائلة لينا مكونة من زوجها الـذي يكبرهـا بسـنتين والـذي كـان مـن       

المفترض أن نلتقيه لكن للأسف فهو دائم الانشغال. أما عـن أطفالهـا، فلـديها أربعـة     

سـنة، وبنـت واحـدة بعمـر سـبع       11سنة و 14سنة،  15أبناء، ثلاثة ذكور، بعمر 

دين، لكـنهم كمـا الأطفـال دائمـي الحركـة فلـم       سنوات. وقد كانوا جميعـاً موجـو  

  يشاركوا إلا لفترة قليلة من المقابلة التي استمرت حوالي الساعة والنصف.

وقد تلقت العائلة كغيرها من عائلات حي البسـتان إنـذار هـدم منـذ حـوالي عشـر       

كبيـرة للعائلـة التـي    سنوات بحجة البناء غير المرخص. وقد كان هذا الخبر صـدمة  

من بناء البيت ولم تسكنه حتى تلك اللحظـة. وبعـد المفاوضـات، تقـوم      م تنتهكانت ل

شيكل كل شـهر كمبلـغ للمخالفـة والـذي بـدوره يمكـنهم        2000العائلة بدفع حوالي 

من تأجيل قرار الهدم لفترة زمنية غير معروفـة لكنـه لا يلغـي القـرار إلا بصـدور      

البسـتان خاصـة، ذلـك    رخصة جديدة للبيت، وهو أمـر شـبه مسـتحيل فـي حـي      

  بالإضافة لتكاليف المحامي (محامي المنطقة كاملة) والمهندس.

تقول لينا أنها تخاف على أولادها كثيراً، فمـع أن مدارسـهم قريبـة مـن البيـت، إلا      

  أنها لا تؤمن عليهم بالمشي للوصول لها فهناك سيارة خاصة تنقلهم.



59 

 

 

سـاعات، وقـد    7ة وحجـزه لمـدة   سـن  11تم اعتقال عبد أول مرة يوم ميلاده بعمر  

كان يومها يغسل حماره أمام البيت عندما ركـض أحـد الشـباب تجـاه بيـتهم ومـن       

خلفه سيارات "المستعربين"، ومن شدة خوفـه تـرك عبـد الحمـار وخرطـوم المـاء       

وركض خلف الشاب ليتم حجزه معه في النهاية. لم تكـن تلـك آخـر مـرة، فقـد تـم       

ده بل أيضاً أخوه الأكبـر الـذي أمضـي ليلـة فـي      حجزه مرتين من بعدها. ليس وح

السجن وتم إخراجه بدفع كفالة مادية، حتـى أولاد عمـه مـن نفـس جيلـه تعرضـوا       

  لمواقف مشابهة...
  

  عائلة أبو خالد

أبو خالد رجل اجتماعي، ونشيط كما سمعت عنه؛ فهو عضـو فـي اللجنـة المسـؤولة     

سـنة عنـدما    13ومسـتمر منـذ حـوالي    عن حي البستان، ومتابع لقضيته بشكل دائم 

  حصل على مخالفة البناء الأولى.

سـنة ويصـغرهم    11و  13، 15تتكون العائلة من سبعة أفراد، ثـلاث بنـات بعمـر    

الولدين بعمر تسع وسبع سـنوات. والـذين كـانوا جميعـاً فـي المنـزل فـي وقـت         

  وجود أخته ووالدة زوجته في وقت المقابلة. لىإالمقابلة. بالإضافة 

سـنة، وصـلته ورقـة تـنص علـى       14في أثناء الشروع ببيت أبي خالد قبل حوالي 

قرار هدم إداري لبيته، قام أبو خالد بتقـديم أوراقـه لمحـامٍ خـاص، وبعـد مراجعـة       

المحامي للبلدية أخبره بأن الوضع في البسـتان علـى مـا يبـدو خطيـر والتخطـيط       

  وت الحي. من بي اًكبير اًالمستقبلي في البلدية يستثني جزء
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$ 4000في اليوم الذي تلقت فيه عائلة أبو خالد أمر الهـدم، طُلـب منـه دفـع مبلـغ      

 72.000حتى يتم تعديل قرار الهدم وتأجيلـه بشـرط دفـع غرامـات ماليـة بقيمـة       

تـم   2009شيكل لكـل شـهر. فـي كـانون أول      1000شيكل يتم دفعها بأقساط بقيمة 

نهايـة القصـة، فبعـد مـرور شـهرين       دفع آخر قسط من المخالفة. لكنها لـم تكـن  

تحديداً تفاجأ أبو خالد بطلب استدعاء جديـد مـن بلديـة القـدس،      2010\2\8وبتاريخ 

حيث طالبوا بحكم زوجته بالسجن خمسة أيـام لعـدم التزامهـا بالشـروط، بالإضـافة      

 ـ لدفع غرامة جديدة. وبال خالـد تـم تخفيـف     يتفاوض مع البلدية بحضور محـامي أب

شــيكل نقــداً،  15.000بح بعــدم حــبس الزوجــة شــرط دفــع الحكــم حتــى أصــ

شــيكل إذا لــم يــتم إصــدار رخصــة ومخطــط جديــد خــلال الســنتين  40.000و

  القادمتين.
  

  عائلة ام علي

أم علي من النساء النشيطات في حي البستان، كنت قـد صـادفتها فـي مواقـف عـدة.      

 ـ رهم علـي فـي الثانيـة    تبلغ أم علي حوالي الأربعين من العمر. أم لسبعة أطفال، أكب

من العمر، وأصغرهم هبة بعمر السـنتين. فالبيـت مكـون مـن تسـعة أفـراد        ةعشر

  بوجود الأم والأب.

، وقـد ترتـب علـى ذلـك     2008على اخطار الهدم فـي عـام    يحصلت عائلة أم عل

  تبعيات عديدة أثرت على العائلة بشكل كبير.
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 ـوم أفراد من البلدية والجيش، تفاجأت أم علي بقد ذين قـاموا بتصـوير البيـت مـن     وال

 21الداخل والخارج وقاموا بتسليمها ورقة إخطـار بالهـدم، وطلـب للإخـلاء خـلال      

يوم. وقد أخبرتني أن بيتهم في ذلـك الوقـت كـان حـديث البنـاء، وقـد اسـتطاعت        

ــا تغ ــوالي وزوجه ــة ح ــاليف بنا 60طي ــن تك ــط م ــ% فق ــيهم ئ ه... ازدادت عل

ليلـة التـي تـم تسـليم ورقـة      البو علي. ففي نفس الضغوطات، وأكثر من تأثر كان أ

الإخطار لهم، وفي حوالي الساعة الرابعة فجـراً، اسـتيقظت أم علـي لتجـد زوجهـا      

  بجانبها " كالجثة الهامدة" على حد تعبيرها. اًمستلقي

إخطـار الهـدم بعـد التأجيـل      تحولبدأت الإجراءات القانونية لمحاولة تخفيف الحكم. 

  شيكل. 50.000لمخالفة بمقدار 

همـا؛ فيجـدون صـعوبة بالغـة     ئها اليوم من مشاكل في تربية أبناتعاني أم علي وزوج

في الرد على أسئلتهم عن البيت وعن الدفاع عـن الأرض. وهـي تعتـرف أنهـا فـي      

كثير من الأحيان تناقض نفسها، فهي تحذر ابنها علي من الاقتـراب مـن الحـي فـي     

  لى الدفاع عن بيته وأرضه.وقت المشاكل، وفي وقت آخر تشجعه ع
  

  عائلة ام حسين

زوجـة لشـيخ الجـامع    ام حسين من النساء النشيطات فـي منطقـة البسـتان، وهـي     

مركـز مـدى. لـم يتواجـد      والناشط في المنطقة. تمت المقابلة معها بوجود زميلة من

ها لانشغالهم مع أننا انتظرنـا ابنهـا الأصـغر "حسـن" ولـم نسـتطع أن       ئأي من أبنا

  به. زوجها للأسف كان بالسجن في وقت المقابلة. نلتقي
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فهي أيضاً أم للطفل "حسن" أكثر أطفال سلوان عدداً في مـرات الاعتقـال، وكـان قـد     

  سنة ونصف. 12مرة ولم يتجاوز عمره  13اعتقل حتى يوم المقابلة 

كان الحديث بموضوع اّخر اعتقال لحسن يشكل ضغطاً واضـحاً علـى ملامـح أمـه،     

ك أوضـح عنـدما بـررت صـعوبة المـرة الأخيـرة بالتحديـد؛ فـالأب         وقد بات ذل

بالسجن، والابن الأوسط الذي يسكن معها، عليه شروط مـن المحكمـة اقتضـت بـأن     

لا يكون بيده حيلة. فكانت الأم بين نارين، لا تعـرف مـا تفعلـه حـين هبـت أعـداد       

  ذار.كبيرة من الجيش إلى بيتها في الساعة الخامسة صباحاً دون سابق إن

ويجدر الإشارة إلى أن أبناء أم حسين الـذكور الثلاثـة كـانوا قـد اعتقلـوا، حتـى أن       

  الابن الأكبر قد اعتقل إدارياً لحوالي السنة بعد وقت قريب من زواجه.
  

  عائلة ندى

  سنوات.  6سنة، والصغيرة  15ندى أم لبنتين وولدين، أكبرهم تبلغ من العمر 

بوجود أفراد من عائلـة زوجهـا، والـذين يتعـاملون     كان من المفترض أن أقابل ندى 

على أنهم أسرة واحدة، وعاشوا تجـارب عديـدة مشـتركة. تسـكن نـدى فـي بيـت        

مستقل في عمارة أهل زوجها بين بيت العائلـة الرئيسـي (أي والـد الـزوج) وأخـو      

زوجها وعائلته. وتتميز هذه العائلة بالتماسك الكبير حتى يعتقـد النـاس كمـا حـدثني     

 بعض بأنهم جميعاً اخوة.ال
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يـاهم بـنفس حـائط    إة مكتظة بالمسـتوطنين، يتشـاركون و  عائلة ندى تسكن في منطق

بيت أخذوه عنوة منهم. أما بالنسبة لإخطـار الهـدم، فحاليـاً لا يوجـد اخطـار علـى       

  البناء القائم، لكنهم كانوا قد هدموا سابقاً  جزء إضافي للبيت القديم هدماً  ذاتيا.

ندى نفسها للاعتقال والتحقيق بعد أن فاجئهـا أحـد الجنـود فـي غرفـة      وقد تعرضت 

حمام خارجية، فضربته مدافعة عن نفسها. وما كان منـه إلا أن رفـع عليهـا قضـية.     

لم تكن ندى تعرف، لكن قد وصـل خبـر لـزوج نـدى بـأن الشـرطة تبحـث عـن         

بيتهـا  زوجته لاعتقالها. قامت ندى وأخذت أولادهـا برفقـة زوجهـا وابتعـدت عـن      

  لحوالي الأسبوع. تم نبش بيتها، وسلمت نفسها ليتم التحقيق معها.

لم تكن تلك هي المشكلة الوحيدة، فأثناء التحقيق معها كان العمـل علـى التحقيـق مـع     

ابنها الذي كان قد تم استدعاؤه بتهمة رشق الحجـارة. وقـد أخبرتنـي أمـه بتراجعـه      

لكنه فعلاً قـد تـأثر، حتـى أنـه عـانى مـن        الكبير بالمدرسة، فهو يظهر دائماً القوة،

  شهور، أثرت على نفسيته.  5تبول لاإرادي لفترة 
  

  أبو عمر عائلة

يعيش أبو عمر مع زوجته، لديهما خمسة أبنـاء. يسـكن معهـم اليـوم أصـغر اثنـين       

سنوات. ولديه ولـدان متزوجـان ويسـكنان فـي القسـم السـفلي        10سنة و 18بعمر 

  طفلين.من البيت وعند كل منهما 
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محل تجـاري بسـيط قـرب منزلـه الواقـع فـي حـي البسـتان،         في يعمل أبو عمر 

علـى بعـض   وعضو سابق في لجنة حـي البسـتان التـي انسـحب منهـا لتحفظـه       

  لات المادية التي لم يجد لها أجوبة.ءالمسا

وقـد حصـل علـى الإنـذار الأول لهـدم        ،2002تلقى بيته أول إنذار ومخالفة فـي  

وبعـدها   شـيكل الـف   40. كانت قيمـة المخالفـة فـي البدايـة     2002بيته في عام 

بعـد أن أنهـى دفـع المخالفـة،       2005وبعدها في عام  شيكلالف  38تجددت بقيمة 

، وتـم  1973حصل على امر هدم. ويجدر الإشارة إلى أن البيـت مبنـي منـذ عـام     

  .1984توسيعه عام 

سـتغل الموقـف، كمهندسـة    اأوامر الهدم فقط، بل إن هناك مـن  يتوقف الأمر عند  لم

الـف   14اسرائيلية أقنعت أبو عمر واخوته بقدرتها علـى المسـاعدة، وقـد اسـتلمت     

دولار كأتعاب مقابل حل القضية التي لم تحضر محاكمها حتى. وكـان قـد تـم توقيـع     

التي لا يتقنهـا، بالتـالي لـم يـدرك بعـض      اتفاقية معها، إلا أنها كانت باللغة العبرية 

  البنود التي وضعت في غير صالحه.

سـنة. وبقـي    12أما بالنسبة للاعتقال، فقد تم اعتقال ابنه قبـل أربـع سـنوات بعمـر    

ليلة كاملة في التحقيـق. مـن بعـدها، تـأثر لفتـرة طويلـة، وعـانى مـن التبـول          

  مه.، والخوف، حتى أصبح يرفض النوم إلا بحضن أاللاإرادي
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أما عينة النشطاء المجتمعيين في منطقـة سـلوان، فقـد تمـت مقابلـة اثنـين       ** 

  منهم:

  السيد فاروق

السيد فاروق في حوالي الخمسينيات مـن العمـر. مثقـف، يحمـل شـهادة ماجسـتير.       

  يعيش في بيته المهدد بالهدم، على أطراف حي البستان مع أولاده وزوجته. 

بلدته مـن خـلال إلتزامـه فـي عـدة لجـان فـي         ويعيش السيد فاروق هموم أهالي

المنطقة، منها لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، وهي لجنة مسـؤولة عـن كـل احيـاء     

سلوان، وهي اللجنة الكبيرة التي تعنى بصد الاسـتيطان وهـدم المنـازل، وضـد كـل      

نواحي التطبيع مع الاحتلال. أيضاً هو عضو فاعـل فـي لجنـة حـي البسـتان التـي       

  د صدور قرار هدم شامل للحي.تأسست بع

ارسـل طلـب للبلديـة     1988. وبعـد عـام   1967بالنسبة لبيته فقد بني قبـل عـام   

لتوسعة البيت لكنهم وبعد عناء في تلبية متطلبـاتهم الكثيـرة رفضـوا الطلـب، وكـان      

فـراد البيـت   أسباب مما اضطره وبسـبب زيـادة عـدد    أي أبداء إرفض الدائم دون ال

، ودون 1991متـر مربـع فـي العـام      20الـذي تكـون مـن    ليوسع مساحة البيت 

وبعـدها وفـي    2005موافقة البلدية. بالتالي بدأت قصته مـع المخالفـات منـذ عـام     

وصـل   10/2010خر باسم زوجتـه وفـي شـهر    آمر هدم أوصله  2010بداية عام 

وبعـد وصـول امـر هـدم اخـر قـام        2012خر باسم الـزوجين. أمـا عـام    آمر أ

ســتئناف، وحــدد تــاريخ محكمــة المركزيــة، وقــد رفضــت الابالاســتئناف فــي ال
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تــاريخ  خر موعــد لهــدم المنــزل هــدم شخصــي، وبدايــةً مــنآكــ 31/5/2013

  ن تنذر بذلك.أدارياً دون إن تهدم أتستطيع البلدية  1/6/2013

وقد اعتقل السيد فاروق مرات عديدة، ولم يتوقف الأمـر عنـده فقـط، حيـث خـاض      

الاعتقـال أو التحقيـق أو الحـبس المنزلـي، بمـن فـيهن        جميع أفراد العائلة تجربـة 

  زوجته التي تم التحقيق معها فقط لكونها جزء من هذه العائلة الفاعلة.
 

  السيد محمد

هو أحد النشطاء المعروفين على المسـتوى المجتمعـي. ومؤسـس ومـدير لمركـزين      

تمـع بكافـة   فعالين بشكل دائم على مستوى المنطقة، حيـث يعنـى الأول بتنشـيط المج   

فئاته من خلال مشاريع وفعاليات مختلفة، أمـا الثـاني فهـو المسـؤول عـن توثيـق       

  الأحداث ومتابعتها.

فـي  لديـه طفـلان فـي المرحلـة الأساسـية      متـزوج و  شاب بالنسبة للسيد محمد فهو

المدرسة. عاش ودرس خـارج الـبلاد، لكـن اسـتهداف المسـتوطنين لمنزلـه فـي        

فعه وحفـزه علـى ضـرورة عودتـه لسـلوان، بـل       سلوان بشكل شخصي هو الذي د

  والعمل الوطني المجتمعي الذي توسع اليوم ليشمل القدس بشكل كامل.

توجه السيد محمد علماني وليس ديني، لكنه يـؤمن كمـا وجـدت مـن خـلال حديثـه       

  بأهمية تدين من حوله، ويحترم ذلك.
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تم اعتقال السيد محمد مرات عديدة، وتنوعـت أشـكال اعتقالـه والتضـيق عليـه مـا       

بين الحبس المنزلي (الإقامة الجبرية)، وطلبـه التحقيـق كـل فتـرة، وحتـى الحـبس       

  منزله بشكل متكرر. لاقتحامالفعلي لفترات طويلة نسبياً بالإضافة 

 

  .في ذلك الاجتماعيةدور العلاقات المحور الأول: تشكل الحس الجماعي و 

إن مجتمعنا من المجتمعات التي تولي الأهمية لـدور العائلـة والعلاقـات الاجتماعيـة     

بشكل كبير، لـذا كـان لا بـد مـن توجيـه السـؤال للمبحـوثين عـن دور العامـل          

الاجتماعي وتأثيره على الجلد الجماعي. وهو أمر لـم أضـطر فـي بعـض الأحيـان      

  ية قصصهم من تلقاء أنفسهم.لأسأل عنه، كونهم يبدأون بروا

  

  الجانب الايجابي

 الشعور بأن المشكلة هي مشكلة جماعية تواجه المجتمع ككل. -

 ـاً آتشكل العلاقات الاجتماعية الموجودة بـين السـكان مـلاذ    - للتفريـغ وتلقـي    اًمن

 المساعدة خاصة في نطاق علاقات الأقارب.

تـي  لانسـاء ال المـن   إنتاجيـة أصبحت هناك تجمعات نسوية، ومنهـا مجموعـات    -

  بشكل دوري. نتلتقي

ل التجمعات التضامنية من لجان محلية من أهـم التغيـرات التـي طـرأت     كُّشَكان تَ -

 على منطقة سلوان.
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علـى الجلـد الجمـاعي،     وتأثيرهـا أبحاث عديدة تحدثت عن العلاقـات الاجتماعيـة   

فهناك تأثير كبير تمت ملاحظته بارتباط الجلد بالشـبكات الاجتماعيـة الداعمـة التـي     

وهـو   ، (Bottrell, 2009)  تتمحور حول الثقة، ووجـود معـايير وثقافـة مشـتركة    

وجـود تواصـل   أي ب ؛يـاً أمر متوقع خاصة إن كان الحـس الجمـاعي المجتمعـي عال   

وللمكان الـذي ينتمـون إليـه فـي فتـرة       ،اء لبعضهم البعضنتمابين أفراد المجتمع، و

 (Dugas, 1997)زمنية محددة. 

 البنيـة السـكانية المتواجـدة فيهـا     هناك سمات للمجتمع المحلي في سلوان، مع أن في

شـكال واضـحة مـن الـدعم     السكانية المتواجدة فيها. فهنـاك أ في البنية  اًواختلاف اًتباين

لـى حـد مـا    في أوضاع حياتيـة وأزمـات متشـابهة إ    من خلال التشاركوالتضامن 

  بالتالي تداخل في المصالح والعلاقات.

  

. فـيمكن  بأن المشكلة هي مشكلة جماعيـة تواجـه المجتمـع ككـل     عام شعورلقد برز 

القول بأن هناك حس مجتمعي خاص قـد تطـور فـي أثنـاء الأزمـة التـي يعيشـها        

حيد الذي يعـاني كانـت مصـدر للجلـد     أهالي سلوان، وشعور الفرد منهم بأنه ليس الو

"أنـا مـش الوحيـد اللـي     يقـول أبـو عمـر:    في هذا الصدد   والصبر على الموقف.

دفعـوا مبـالغ كبيـرة فالـدفع     خـوتي  حصلت على أمر الهدم والمخالفـات، فحتـى أ  

  هل البستان كلنا بندفع باستمرار".مستمر إحنا وأ
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حـد  تكـاليف المخالفـات: "لـو الوا   تقول لينا في سياق الحديث عـن  ومن ناحية أخرى 

دار.... اللّـي بصـير    88كان مصيبة، بس لما تحسي إنو عليكـي وعلـى    داره لحاله

  علينا بدو [سوف] يصير على غيرنا".

ريمـا حمـامي، لكـن تختلـف      بالعقوبة الجماعية التي تحدثت عنهافاليوم هناك شعور 

كمـا السـابق فـي سـياق ظـروف      هذه الدراسة في أن الشعور بالعقوبة الجماعية عاد 

) وبرأيـي يعـزز   2005سلوان، فوجود التجربة الجماعية يعطـي المعنـى (حمـامي،    

  من الجلد الجماعي.

نفس التعبير الذي اسـتخدمته لينـا: "اللـي بصـير     استخدام ندى ل أيضاً ومن أمثلة ذلك

علينا بصير على غيرنا"، فهي تعتقد أيضاً بأنـه مـن حقهـا ومـن حـق الجميـع أن       

  بقى في بيته، وهم كجماعة مصيرهم مرتبط ببعضهم البعض. ي

خر من المقابلة، وضح السيد محمـد أن أهـالي سـلوان فـي الوقـت      وفي سياق جزء آ

الحاضر يشعرون بأهمية الموقف كموقف جمـاعي ولـيس فـردي، فيقـول: "النـاس      

. دافـع عـن دار جـاري   فعلها تنبع من قناعة بأنه عشان أدافـع عـن داري لازم أ   ردة

  ي منهم".وجودة أيضاً بعدم وجود بديل لأوالقناعة الم

الاقتباسات السابقة أن هنـاك وعـي بـأن القضـية الشخصـية       وممكن أن نستنتج من

وقـد لاحظـت خـلال    . متشابكة ومتداخلة مع القضية الجماعية على المستوى الأكبـر 

 ـالنـاس قـد ب  ي في المنطقة بعض من هذه الظـواهر. و تواجد مـن   ت اليـوم شـبكة  نَ

لـدفاع عـن نفسـه، ويحـذر     العلاقات القوية التي أصبحت كالجسد الذي يعمل علـى ا 
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 ـ   باقي أعضاءه عند اقتراب مكالمـة   خالـد، تلقـى   يالخطر فمثلاً، أثنـاء زيـارتي لأب

الحـارة"   هاتفية، وأجاب عليها ليخبرني بعد أن أنهاها بأن أحـد العمـال فـي "مـدخل    

ة فـي المنطقـة، والتـي لا ينبـئ وجودهـا      تصل به وحذره من وجود سيارات البلديا

  خيراً على من يدين "للدولة" بأي ضرائب أو مخالفات.

خطـار الهـدم لبيتـه فـي     عندما وصله إ اًا أخبرني أبو خالد نفسه موقفاً آخر مشابهكم

وقت مبكر، وبعد مراجعة المحامي للبلدية أخبره بأن الوضع فـي البسـتان علـى مـا     

مـن بيـوت الحـي.     اًكبيـر  اًقبلي في البلدية يستثني جـزء يبدو خطير والتخطيط المست

 ـ    وفي تلك الفترة لم تكن مشكلة خالـد واثنـين    يالبستان واضحة، وقـد تـم تسـليم أب

آخرين من جيرانه نفس الإخطار. وحسـب مـا قـال أنـه خـلال بعـض الأحاديـث        

خطـارات  فعلاً قد وصـلت أعـداد كبيـرة مـن الإ    الاجتماعية قام بتحذير من حوله، و

  الفردية للبيوت.

أخيها الذي يسـكن منطقـة تكشـف الحـي علـى رأس      بأما لينا فكانت دائمة الاتصال 

 ـ      ـ اًالحارة، وهي منطقة تعج بكـاميرات المراقبـة، ليخبرهـا كلمـا رأى تحرك  اًغريب

سـهاب فـي تفاصـيلها،    وأمثلة ذلـك كثيـرة يمكـن الإ    ها خوفاً عليهم.ئويسأل عن أبنا

يعة التي تنتشر بين السـكان فـي حـال ملاحظـة وجـود      كالاتصالات التحذيرية السر

أفراد "مشبوهين" كالمسـتعربين أو سـيارات التـأمين الـوطني. وكنـت قـد شـهدت        

مواقف مماثلة، حتى أن صاحب الدكان القريب من المركـز قـد جـاء يومـاً مسـرعاً      

 تحريك سيارتي خوفاً من مخالفتها.ليخبرني بضرورة 
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 ـ     -اشط المجتمعـي الن–أما بالنسبة للسيد محمد  ت فقـد أخبرنـي أن بدايـة القصـة كان

  ن يقوموا بعمل مخطط، فيقول: عندما طلبت البلدية من السكان أ

"هلأ البلدية زي ما بحكـوا يمكـرون ويمكـر االله واالله خيـر المـاكرين. يعنـي، زي       

كمان ما بقول المثل جاجة حفرت عراسـها عفـرت... البلديـة يعنـي بشـكل غيـر       

ان ليكونـوا وحـدة واحـدة، فـاجتمع السـكان وباشـروا بجمـع        مباشر شجعت السك

السـكان بانـه الخطـر جمـاعي ومـش       كبداية لعمل المخطط وعملوه، شعر$ 1000

  فردي".  

أي يمكن القول بأنه وحسب معيار علاقة الأفـراد بمجـتمعهم، والـذي تحـدثت عنـه      

، فهنـاك حـس مجتمعـي جمـاعي واضـح مـن خـلال        )Dugas,1997دوغاش (

  والانتماء الموجود، والشعور بالقضية على أنها قضية جماعية واحدة. الاتصال

ومن هنا يمكن أن نتوجه لما ذكرتـه الدراسـات السـابقة عـن الهويـة الاجتماعيـة،       

 هويـة  وتعريـف  الجماعـات  بـين  العلاقـات  تحليل إلى للهوية يحتاج الحقيقي والفهم

 ـ بوصفها الذات  هويـة  لتحقيـق  مـدفوعون  دالأفـرا  الجماعـة. حيـث   فـي  واًعض

الفـرد، أي اعتبـار    خـلال  مـن  للجماعات الهوية إيجابية. من خلال  تكوين اجتماعية

فـي   اًأن مفهوم الذات مكون من جزأين، شخصية الفرد كفـرد، وكـون الفـرد عضـو    

وبالتأكيد فـإن ذلـك مـرتبط أيضـاُ بجـزء لا       (Tajfel & Turner, 1986). جماعة

كمعيـار    وهو موضـوع الحـس والشـعور المجتمعـي    يتجزأ من نفس الموضوع، ألا

ــاس   ــت دوغ ــذي أثن ــع الواحــد، وال ــي المجتم ــاء ف لمســتوى الاتصــال والانتم
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(Dugas,1997)      عليه، على اعتبار أن وجوده يزيد مـن تماسـك المجتمـع، ونـدرة

  وجوده تؤدي لانخفاض المشاركة المدنية وارتفاع نسبة الجريمة.

الإسرائيلية هذا الالتفـاف، وحسـب مـا روى لـي السـيد محمـد       لكن لاحظت البلدية 

بأن البلدية بمرحلة مـن المراحـل كجـزء مـن تلاعبهـا بنفسـية السـكان واصـلت         

سكان؛ فقامت بتسـليم كـل صـاحب بيـت     الموضوع، لكن انتهى الموضوع بتماسك ال

عـائلات اخطـار هـدم، وعـائلات أخـرى       5خطاره بيده. وهكذا صارت تسلم مثلاً إ

 ـ ة اخطارات للهدم أو المخالفة، الأتصلها أيلم  ى العـائلات التـي تلقـت    مر الـذي وع

  شخصي، وفرضوا التعامل الفردي. ن توكل محامٍأوامر هدم أ

مع ذلك استطاع أهالي سلوان أن يلاحظوا بمسـاعدة بعـض مـن عمـل علـى نشـر       

 التوعية من الناشطين أن ما يحصل هو أمر مخطـط لـه. فيقـول السـيد محمـد فـي      

  هذا السياق:

ة، بـس اليـوم فـي نـاس قبـل      مور تحصل حسب توجهات فردي"كانت في السابق الأ

ي خطوة تقوم باستشـارات، كـان يستشـيروا المراكـز المحليـة المختصـة،       التقدم بأ

  حنا بنوجههم".نا مثلاً شو نعمل؟ لمين نتوجه؟ وإ"بيجول

أن القصـص التـي   ومن الملاحظات التي وجـدتها أثنـاء سـير المقـابلات العائليـة      

رواها الأفراد لم تكن تتعلق بهم بشكل شخصـي وخـاص فقـط؛ بـل امتـدت لـذكر       

قصص عديدة عن الأقارب والجيران. وهنا بالتحديـد أسـتطيع أن أذكـر أن مقـابلتي     

لندى كانت الأكثر تميزاً من هذا الجانب، فكانت طـوال فتـرة المقابلـة تحـدثني عـن      
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قصـص تتعلـق    نفسها فقـط. فحـدثتني عـن    قصص أفراد من حولها، ولم تركز على

بالجيران وركزت على مشكلات واجهت سـلفتها (زوجـة أخ زوجهـا) وغيرهـا مـن      

  القصص.

ستطيع أن أربط ذلك بما تحدث عنه زايـد فـي أن الانتمـاءات الاجتماعيـة تحـدد      أو

هوية الفرد الاجتماعية كجزء مـن مفهـوم الـذات، حيـث يسـتمد الأفـراد تقـديرهم        

). وهذا مـا حـدث مـع نـدى، فهـي      2006للذات من خلال هويتهم الاجتماعية (زايد،

ترى قوتها وخوفها وحتى ضعفها من خلال من يحيط بها. وكانـت قـد ذكـرت أنهـا     

  فكيرها بنفسها فقالت: في مواقف كثيرة كانت تخاف وتفكر بمن حولها أكثر من ت

"بديش يتم اعتقالي من بيتي، خفت عاللي حولي؛ فخفت بـأن تسـتثار مشـاعر شـباب     

الحي والأقارب، خاصة بأنه مش متعارف عليه ومن غيـر المقبـول أن يـتم اعتقـال     

امرأة ببساطة، فخفت من تبعيات الحدث كاعتقال زوجـي أو ابنـي أو غيـرهم نتيجـة     

  ردات فعل وانفعالات".

ثناء انتقادها لاستفزازات المستوطنين المستمرة في المنطقـة، كانـت متعاطفـة جـداً     وأ

مع أفراد مجتمعها، تذكر أيام عاشـوها بسـلام حتـى وصـل المسـتوطنون لحـيهم،       

  :في هذا الصدد فقالت

"ومن يومها لليوم مشاكل؛ اليوم يعاني جميع أفـراد الحـي مـن وجـود المسـتوطنين،      

مـن شـباب الحـي الـذين اعتقلـوا علـى أثـر الاسـتفزازات         (تذكر أسماء متتالية 

  ... وأنا كمان انحبست!".-مشيرة لابنها سالم–المستمرة)... وهذا التاني انحبس 
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عـي والهويـة   وتُعزى مثل هذه المواقف لما تم ذكـره عـن موضـوع الحـس المجتم    

تـربطهم القضـية    ،لـدى الأفـراد، فأصـبح التـرابط سـمة      الاجتماعية التي تشكلت

  لوطنية الواحدة، وأزمة يعيشها الجميع.ا

  

 ـ اًتشكل العلاقات الاجتماعيـة الموجـودة بـين السـكان مـلاذ      للتفريـغ وتلقـي    اًآمن

فقد عبـر معظـم أفـراد العينـة خاصـة      المساعدة خاصة في نطاق علاقات الأقارب. 

من النساء بأن "الفضفضة" كانت من أهـم أنـواع التفريـغ النفسـي وقـت الضـغوط       

وعادة ما يكون هذا النوع من الأحاديث بـين الأقـارب مثـل مـا أجابـت       والأزمات،

أم حسين عندما سألتها عن ما تفعله وقت الضغط فقالـت: "بحكـي مـع أي حـد، مـع      

حماتي، بنات حماي، أو بناتي.."، والبعض مثل نـدى تحـاول أن تشـكي همهـا لمـن      

خبرتني عـن أحـد   حولها، خاصة من تعتبرهم ممثلين للقضية ونشـيطين سياسـياً، فـأ   

  أقاربهم والذي يعتبر من الفاعلين على مستوى الحي ووصفته بأنه "بفش القلب".

وبما أن الدعم النفسي من الخدمات التي يحتاجونها حسب ما قـالوا ومـا اتفـق عليـه     

(Gray, 2011)          فإننا نجـد أن الأسـرة كانـت المصـدر الأساسـي خاصـة بـين

لنفسية، الأمر الـذي أكـدت عليـه النسـاء فـي      الأزواج في الخروج وعلاج الأزمات ا

العينة، أما الرجال فعادة لا يعبرون لسبب مـن الأسـباب عـن مشـاعرهم بسـهوله،      

 يقيـد فلم يكن رأيهم واضح لدي. وأعـزو ذلـك للسـياق الثقـافي الاجتمـاعي الـذي       

  الرجل غالباً في موضوع تعبيره عن مشاعره.
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غطة مـن أهـم العوامـل التـي تُبقـي      واعتبرت ندى أن الحديث في المواضيع الضـا 

مـن التفريـغ النفسـي، فهـي بحاجـة       اًعلى الصحة النفسية؛ معتبرةً زيارتي لها نوع

لمن يحدثها وتشعر باهتمامه بها. وتقـول بهـذا الخصـوص بأنهـا شـعرت بزوجهـا       

أقرب لها بعد مرورهم بالأزمات، فقـد خـاف عليهـا ووقـف بجانبهـا حتـى نهايـة        

المطاف، وفعلاً كانت تستمد قوتهـا منـه. وفـي نفـس السـياق روت أم خالـد عـن        

ب عندما جاء قرار الهـدم أول مـرة، وأنـه لـولا مسـاعدة      نفسها أنها أصيبت بالاكتئا

زوجها لها ووقوفه معها لما كانـت اسـتطاعت الخـروج مـن تلـك الأزمـة. وقـد        

  وضحت أن زوجها سند لها في كل المواقف الصعبة.

لم تنكر ندى فضل كل أفراد عائلة زوجهـا، فكـان أخـو زوجهـا هـو مـن تكفـل        و

تحقيـق معهـا خـارج المبنـى،     الا طـوال فتـرة   بالمحامي، وأبو الزوج كان بانتظاره

وحتى أن منسوب السكر كان قد ارتفع عنـده. وقـد تـذكرت نـدى لحظـة خروجهـا       

من التحقيق، فأخبرتني بأنها بكت بشـدة لمـا رأت الجميـع بانتظارهـا خـارج مبنـى       

ساعة كاملة. وعددت لي بعـض مـن كـان بانتظارهـا، فأبوهـا       12التحقيق لحوالي 

وأخو زوجها وأبوه وبعض من عائلـة الـزوج، حتـى أمهـا المسـنّة       وأخوتها وزجها

كانت هناك وكانت قد أخبرت الجميع بأنها ستبقى بانتظـار نـدى، وإن لـم يخرجوهـا     

في تلك الليلة لأحضرت فراشها ونامت أمام المحكمة. "بتعرفـي مـين حبيبيـك ومـين     

  لأ بمتل هيك لحظة" قالت ندى. 
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متكافل في الشدائد، فكـل مـن يحـس بوجـود مشـكلة أو       وكانت لينا تعتقد بأن الجميع

قدوم جيش أو مستوطنين ومستعربين يخبر عن ذلـك ويحـاولون نشـر الخبـر بـين      

  ". سبحان االله.. رب ضارة نافعة"بعضهم البعض.  وقالت في ذلك: 

فصفات المجتمع المحلي الذي يتميز بتقـاطع مصـالح الأفـراد وهمـومهم موجـودة،      

ابط وتأثير لنظـرة الفـرد نحـو ذاتـه مـن خـلال وجـوده وسـط         كما وأن هناك تر

ــك لتكــون الشــعو الجمــاعي (نحــن) (المــالكي وآخــرون،  رمجموعــة، وأدى ذل

2004.(  

نكـاره، مـع ذلـك    إافل الاجتماعي في سـلوان لا يمكـن   لكن برأي السيد محمد، فالتك

وفي الوقت نفسه، هو لـيس راضٍ عنـه؛ كونـه شـهد فتـرات مـن النضـال فـي         

واحـدة، فيقـول: "التكافـل     اًفاضة الأولى كان فيها كـل الشـعب الفلسـطيني يـد    الانت

وسـلو فقبلهـا كـان    أاحسن بكتيـر، لـو قارناهـا بقبـل      2007موجود ومقارنة مع 

  احسن". 

فعند تحليل العلاقات الفلسطينية الداخلية، نجد أنها قد تـأثرت فعـلاً بأحـداث تاريخيـة     

طبيعـة الصـراع. فكانـت الفتـرة التـي       كانت السبب في صعود وهبوط مستمر فـي 

أوسلو نقطة تحـول مفصـلية فـي مسـيرة الشـعب الفلسـطيني تتميـز         اتفاقيةتبعت 

كانت الفترة التـي سـبقتها فـي الانتفاضـة الأولـى فتـرة        النقيضبالمسالمة، وعلى 

يمكن وصفها بالثورة الشـعبية. ومـن الممكـن أن ذلـك أدى بطبيعـة الحـال لخلـق        
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خاصـة الـذين شـاركوا فـي العمـل النضـالي فـي الانتفاضـة         فجوة لدى البعض، 

  الأولى.

بشـكل   يلتقـين مـن نسـاء    إنتاجيـة أصبحت هناك تجمعات نسوية، ومنها مجموعات 

كــالتطريز والتصــنيع الغــذائي  بعــض الحــرف اليدويــة البســيطة لإنتــاجدوري. 

  .والخياطة

وضـحت لينـا وام   فالتغيير الأهم الذي لاحظته النساء في حـي البسـتان، كـان كمـا     

. فالنسـاء فـي البسـتان    التي تصف علاقة النساء باليـد الواحـدة   علي وكذلك ام خالد

ينـتج   الأنشـطة الجماعيـة   مجموعـة ف البعض بشكل أكبـر.  نعلى بعضه هنقد تعرف

ــا ــى   عنه ــل عل ــزاز بالعم ــر والاعت ــع   الفخ ــاعي، وتجمي ــروع الجم المش

المجتمـع حسـب دراسـة    الشـعور بالانتمـاء إلـى     معـا، وزيـادة   السـكان  وجلب

)Dugas,1997.(   علـى الـرغم مـن    -فإن الزيارات بين نساء الحي أصبحت أكثـر

مجموعـة النسـاء    تتجمـع ، وعـادة مـا   -وجود بعض المشاكل العائلية بين الرجـال 

لدرس الدين الأسبوعي على سبيل المثال هو حتى لقـاء تفريغـي ويرفـه قلـيلاً عـن      

 ـ النفس، خاصة أنه في الجوار فلا تتخ علـى بيتهـا (كمـا عبـرت أم      ننهوف كـل م

خوفها من الابتعاد عـن بيتهـا). وحتـى أطفـال الحـي كـانوا يتشـاركون        عن علي 

الأحداث، فيحمون بعضهم بعضاً ويخافون على أقـرانهم وعلـى أهـالي الحـي (كمـا      

به أبناء أبـو خالـد خاصـة فـي فتـرة      حدث مع  ابن لينا في عدة مواقف، وما شعر 

 صابته).إ
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جد هنا أن الاتصال بـين أفـراد المجتمـع بشـرائحه المختلفـة قـد زاد، بـل        ن بالتالي

هـذا بالتحديـد مـا    نفساً للتعبيـر عـن نفسـها. و   توأكثر من ذلك، فقد وجدت النساء م

يجابيـة بسـبب شـعورها    دما حـدثتني عـن نظرتهـا الإ   يصاله عنإاستطاعت أم علي 

  .رصة رغم قساوتهابالتميز وأن هذه الظروف بالتحديد هي التي أعطتها الف

كنوع من الاهتمام الخاص بموضوع النساء الذي لفتنـي فـي سـلوان، قمـت بزيـارة      

يلتقين كل يوم ثلاثاء فـي قاعـة خيمـة البسـتان لتلقـي دروس الـدين        تياللواالنساء 

هناك، وقد أخبروني بمدى انسجامهم، وعـن مجموعـة الأنشـطة التـي قـاموا بهـا       

خلال الأعوام الماضية التي تشمل على معـارض الأشـغال اليدويـة المختلفـة والتـي      

 ـ       دى عرضوا لي بعض من صورها. وكـذلك قمـت بعـدها بالتنسـيق مـع مركـز م

لزيارة المجموعة النسوية التي يعملـون معهـا. وقـد كانـت المجموعـة مـن نسـاء        

اسـتطعت   المجموعـة التفاعـل   متكـرر  نادي حلوة. وهناك كانت لقاءاتي بهمنطقة و

 ـ حتـى اللحظـة. يشـمل العمـل مـع النسـاء فـي هـذه          نلاحقاً تكوين علاقة معه

ؤسسـة أهليـة ممولـة مـن     التفاعل مع النشاطات المقدمة لها من خـلال م   ةالمجموع

امـرأة وأكثـر، بالإضـافة لمعلمـة      20وتتكون المجموعة من حـوالي  جهات أجنبية. 

  التطريز ومعلمة الخياطة.

سـيدة فـي اواخـر الخمسـينيات      نأود أن أذكرهن،  مـنه  يهناك بعض النساء اللوات

فـي المجتمـع، وهـي فعـلاً      وفعـالاً  اًنشـيط  اًمن العمر، والتي تعتبر نفسها عضـو 
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عضو في عدة جمعيات مجتمعية وأهليـة، تشـارك فـي المظـاهرات والاعتصـامات      

  وحركات التضامن مع الأسرى وغيرها...

وهناك سيدة أخرى اعتدت لقاءها  تعتبر وجودها فـي النـادي "مكسـب" فـي جميـع      

الظروف، فهو أفضل من البقاء في المنزل مع زوجهـا المتقاعـد الـذي أصـبح علـى      

  البطاطا لما أطبخ". بتقشيررأيها "بتدخل حتى 

  

كان تشكل التجمعات التضامنية من لجان محليـة مـن أهـم التغيـرات التـي طـرأت       

. فمن التغيرات التي كانت تشكل لجنـة الـدفاع عـن سـلوان التـي      على منطقة سلوان

و خالد وزوج لينا، والسيد فاروق، والسـيد محمـد وأبـو عمر(سـابقاً) أعضـاء      بكان أ

لأعضـاء اللجنـة،    اًليوم خيمة اعتصام دائمة يمكـن اعتبارهـا مقـر   فيها، حيث توجد ا

قة. ولـم تظهـر هـذه التجمعـات فجـأة      ويتم العمل معهم كمتحدثين باسم أهالي المنط

في البسـتان ولـم  تسـر أمورهـا بيسـر       اعتصامكانت بدايتها بتأسيس أول خيمة بل 

ول خيمـة  أاحنـا عملنـا تجمعـات تضـامن، فكانـت      أبـو عمـر: "  وبساطة؛ فيقول 

" في ذلك الوقت لـم تكـن البلديـة تشـدد القيـود      2005تضامنية هون جنب بيتي في 

ليـتم افتتـاح الخيمـة الرئيسـية      2007على الحي، الا انه تم هدم تلك الخيمة في عام 

الموجودة حالياً كرد فعل. وهناك لجنتان رئيسيتان فـي المنطقـة حسـب مـا وضـح      

وهي لجنة مسـؤولة عـن كـل احيـاء     ، عن سلوان لي السيد فاروق، وهما لجنة الدفاع

سلوان، وهي اللجنة الكبيرة التي تعنى بصد الاستيطان وهـدم المنـازل، وهـي ضـد     



80 

 

 

 ـ 1990كل نواحي التطبيع مع الاحتلال. وقد تشكلت في عـام   مـن   اً، وتنتخـب انتخاب

طـر الموجـودة فيهـا والشخصـيات الاعتباريـة      خلال عدة مؤسسات فـي البلـد والأُ  

، والسيد فاروق واحد منهم. كما أنه عضـو ايضـاً فـي لجنـة     اًشخص 11من  وتتألف

وحـدة سـكنية، ولـيس     88حي البستان المهدد بالهدم، وقد نوه بأن الحي يتكون مـن  

  .اًشخص 60، فهناك وحدات سكنية تضم اكثر من بيت وفيها حوالي اًبيت 88

برني بـأن اللجنـة   وقد أسهب السيد محمد في توضيح موضوع اللجان المحليـة فـأخ   

فكانـت لجنـة    2005لجنـة البسـتان، امـا فـي      2008كانت موجودة، ووجدت في 

الدفاع عن اراضي سلوان. لكن لجنة الدفاع عـن اراضـي سـلوان غيـر فاعلـة لـم       

تساهم في اي شيء، اما لجنة حي البستان فكانـت فاعلـة جـداً، مـع تحفظـه علـى       

ي صـمودها رغـم الظـروف الصـعبة.      فاعليتها في اليوم الحاضر. ولكن مع ذلك يحي

ونهايـة   2008وأكمل السيد محمد شارحاً الوضع في حـي وادي حلـوة، ففـي بدايـة     

هيـار الـذي حصـل فـي الشـارع      تم عمل خيمة وادي حلوة، بالتحديد بعد الان 2007

  نفاق.بسبب الأ

فإن الأحداث التي سادت سـلوان، أدت للتفكيـر فـي الهويـة الذاتيـة المسـتمدة مـن        

تمع، بالتالي البحث في إمكانية إيجاد حلول سـريعة لتركيـز نقـاط قـوة يحتاجهـا      المج

) بـأن المجتمـع يسـتمد    2010المجتمع. وهو ما وضحه عبد الرحمن (عبد الـرحمن،  

مؤسساته وممارساته من الدور الذي تلعبـه الهويـة الاجتماعيـة التـي تتشـكل لـدى       

  الأفراد.
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"صـارت المواضـيع جماعيـة ومشـتركة،      :وفي هذا الصدد أيضاً يوضح السيد محمد

وحتى التوجه للمحامي كان بشكل جمـاعي. وتشـكلت لجنـة وادي حلـوة اللـي مـا       

زالت فاعلة لها انجازات كتوقيف مصـادرة الاراضـي، وتوقيـف الحفـر فـي عـدة       

اشهر تقريبـاً، صـار فـي اولويـات فـي       10مناطق. ولما صارت خيمة البستان بعد 

حلوة تعليـق نشـاطات خيمتهـا حتـى لا يتشـتت النضـال،       البلد، فقررت لجنة وادي 

فالنضال مشـترك والاولويـة وقتهـا كانـت للبسـتان. فخيمـة وادي حلـوة كانـت         

  ، ووقتها توقف حفر الانفاق ولم يتوقف موضوع البستان".للأنفاق بالأساس

هم وحرصـهم علـى المنطقـة وهـو يشـبه مـا       ئقد نتج ذلك باعتقادي نتيجة انتمـا و 

المجموعـة"، فإنهـا تعتقـد     ثقافـة "مصـطلح  ب ) Dugas,1997الباحثة (عبرت عنه 

ــة ــأن دراس ــع  ب ــى المجتم ــاء إل ــعور بالانتم ــم  الش ــدن مه ــي الم ــم،  ف وحاس

شـبكات   وتـوفير ، المجتمعـي  بنـاء الحـس  و في تنظيم يساعدون المجموعة قادة وأن

اخليـة  ). وإن إيجاد أفرد محليين لتـولي السـلطة المحليـة  الد   Dugas,1997( .الدعم

، حيـث يـتم مـن    وإيجـابي نحـو التغييـر    جادمجتمعي نحو بناء  اًإيجابي اًيشكل جانب

همية تطوير المسـؤولية اضـافة الـى القـوة، بتحديـد الشـكل العـام،        أبعدها تحديد 

 ,Managhan)لتعزيــز كفــاءات المجتمعــات المحليــة والمســؤولين الحكــوميين 

2012).  

ومن الجدير ذكره وجود بعض المؤسسات المجتمعيـة المحليـة، ومنهـا مركـز مـدى      

في وادي حلوة الذي توجهت لـه أنـا شخصـياً لغـرض التنسـيق للزيـارات. وهـو        
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مركز إبداعي لأهالي سلوان وللأطفال بالتحديـد. حيـث يشـمل علـى عـدة فعاليـات       

  ثقافية واجتماعية، وهو معروف على مستوى المنطقة.

د أيضاً مركز معلومات وادي حلوة، والـذي يتـولى مهمـة اصـدار التقـارير      كما يوج

والأخبار وتوثيقها من خلال موقعه عبر الإنترنت. كما ويعمـل علـى بعـض الأفـلام     

منهـا فـي نطـاق عملـه فـي       اًالقصيرة التي توثق الأحداث، والتي يسـتخدم جـزء  

علـى وجـود السـياح     الجولات السياحية البسيطة التي يقومون بها كنـوع مـن الـرد   

القادمين "لمدينة داوود"، ويتـولى المركـز مهمـة تعريـف هـؤلاء النـاس بـالواقع        

ع لتلـك التـي يرويهـا المرشـدون     الفلسطيني حسب الرواية الفلسـطينية، لا بـالرجو  

 ـ    وقد طلبت أن أشارك في سرائيليون.الإ أنـا   تواحدة من تلـك الجـولات، وقـد تعجب

 ـ كم المعلومات والحشخصياً من  مرشـد المركـز. وقـد لاحظـت      نقائق الصـادرة ع

هم للملاحظـات  ئياسية، التي كانـت إسـبانية، وإبـدا   التعاطف الكبير من المجموعة الس

  والأسئلة المختلفة.

  

  الجانب السلبي

 التجمعات النسائية التي برزت لم تكن على نطاق شامل للمنطقة. -

الـداخلي،   العـائلي  الدعم الاجتماعي الموجود هو على نطاق ضيق مـن التماسـك   -

 على الأفراد. اًإضافي ئاًومن الممكن أن يشكل عب

 شهدت سلوان بعض المشاكل الدامية بين عائلات من سكانها. -

 العضوية في اللجان المحلية كان "تهمة" يحاسب عليها الفلسطيني. -
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عنـد سـؤالي لأم   ف التجمعات النسائية التي برزت لم تكن على نطاق شـامل للمنطقـة.  

أجابـت: "احيانـاً، لـو قـالوا فـي اجتمـاع        مشاركتها بالتجمعات النسـائية  عمر عن

بنروح، لكن في تكرار، فالندوات تكون فقط في نطاق منطقـة معينـة، ومـا بتوصـل     

الدعوة دائماً." وقد وجدت أم حسـين أن مبـرر ذلـك كـان الانشـغال الـدائم، فعـدم        

ان حلـو، بـس مـا لقينـا نتيجـة.      جعل اللقاءات بلا فائدة. فتقول ام حسين: "ك الالتزام

  كل وحده همها على قدها".

ومن الممكن أن مثل هذه الأمور تحصـل، وهـي عاديـة طالمـا بقيـت فـي نطـاق        

منطقي، بعيداً عن مشكلة خاصة. لكن باعتقادي هناك جانب مـن اللـوم علـى النسـاء     

حـدث، ووجـدت أن   انفسهم؛ فقد أشرفت بنفسي على بعـض اللقـاءات التـي كانـت ت    

تم ارسالها للنساء، لكـن تقصـيرهن يكمـن فـي عـدم اهتمـامهن       عوات للقاءات يالد

  لتلبية مثل تلك الدعوات.

  

الدعم الاجتماعي الموجود هو على نطـاق ضـيق مـن التماسـك العـائلي الـداخلي،       

وقـد وجـدت ام حسـين الأكثـر       علـى الأفـراد.   اًإضافي ئاًومن الممكن أن يشكل عب

أثنـاء اعتقـال زوجهـا، وهـو مـن       مقابلة التي أجريتهاال حدة بهذا الاتجاه، فقد كانت

"يعنـي أنـا    فقـد قالـت:  ي المجتمعـي،  أنشط رجال الحي على مستوى النشاط الـوطن 

اليوم زوجي مش معي، ومـا حـد بسـأل عـن أحـوالي... ممكـن بسـألوا ولادي..        
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بـالعكس  الدعم من العيلة نفسها ممكن، أما باقي الناس فمـا بقـدموا الـدعم المعنـوي،     

  بواسوني بكلمات مزعجة، بقولولي يا حرام، مسكينة.. كأنّو بستنا عطفهم بس!".

هـا الثلاثـة، وقـد    ئاوهي أيضاً كما وضحت سابقاً تعـاني الاعتقـالات المسـتمرة لأبن   

"النـاس  فهي تقـول فـي هـذا الصـدد:     تلقت أيضاً بعض التعليقات حول الموضوع، 

بشـوا. لـيش ولادك بوجـه المـدفع،     صارت تقوللي خلص، بكفـي تخلـي ولادك يط  

"كـأنو الواحـد بسـتنا مصـاري..      وأكملـت: بيعطوكم مصاري لضـرب الحجار؟"... 

  مين بهونله بإبنه!"

 ـ  لكن  د أولادهـا وزوجهـا، بـل إن لـدى أم     معاناتها مع الاعتقال لم تتوقـف عنـد ح

"وراك وراك، مـن جهـة ولادي،    من أبناء الإخـوة المعتقلـين، فتقـول:    اًحسين عدد

  ، في اللي يكفيني."هلي. بطلب منهم ما حد يشكيلي همن جهة أهوم

ولم أجد دراسة خاصة توضـح هـذا السـياق، لكننـي وبـالرجوع لوقـت مقابلـة أم        

ذلـك   ولنسـبة لهـذا الجانـب؛ فـيمكن أن أعـز     با اًها واضحؤايحسين، والتي كان است

للفترة العصيبة التي كانت تمر بها وقت المقابلة علـى وجـه الخصـوص. فقـد كـان      

، وفي أثناء اعتقال زوجها تم اعتقال ابنهـا الأصـغر. وقـد شـعرت ام     زوجها معتقلاً

والابـن الأوسـط الـذي    حسين بالعجر وقت اعتقال ابنها الصغير، فـالأب بالسـجن،   

بأن لا يكـون بيـده حيلـة. فكانـت الأم      يسكن معها، عليه شروط من المحكمة اقتضت

بين نارين، لا تعرف ما تفعله حين هبت أعداد كبيـرة مـن الجـيش إلـى بيتهـا فـي       

كما لـم يمـض علـى ابنهـا الأكبـر كثيـر        الساعة الخامسة صباحاً دون سابق إنذار.
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لحالات اعتقال وقضـايا معقـدة كانـت موجـودة      بالإضافةمن الوقت خارج المعتقل. 

  من عائلتها واخوتها. لدى أفراد

  

 شهدت سلوان بعض المشاكل الدامية بين عائلات من سكانها.

 قبل نحو ثلاث سنوات كانت هناك مشكلة داميـة بـين ثـلاث عـائلات فـي سـلوان      

وقـد   وتطورت من كونها مشكلة بسيطة جداً لتصبح حكاية على لسـان كـل السـكان.   

 ـالرجـال بعضـهم ب  ة أثرت علـى علاقـة   أخبرتني لينا أن هذه المشكل ، وكـذلك  اًعض

 ـ لاتيعلى بعض النساء ال  ـازوأ نلم يسمح له بالتواصـل مـع نسـاء العـائلات      نجه

الأخرى بسبب المشكلة. وهي تعتقد أن الضغط الـذي تواجهـه عـائلات سـلوان لـه      

  تقول لينا. "الكل بيتفشش"أثر كبير في خلق المشكلة التي حدثت 

ي لمثل هذه المشـكلات، لكنهـا قـد كانـت     وإن التعرض للضغوطات قد يؤدي باعتقاد

عابرة حسب استفساري عنها وما سمعته مـن بعـض النـاس. أي أنهـا كانـت فتـرة       

  مشاحنات مؤقتة لم تستمر لفترة طويلة.

يـد فـي المشـكلات التـي      والجهة الإسرائيلية يؤمن بأن للمستوطنينفأما السيد محمد 

مشـكلات عديـدة مـن خـلال      واجـه كونه يعمل في المجال المجتمعي، فقـد   تحصل،

  باحتكاك دائم مع الناس. تجعلهطبيعة عملة التي 

: "العمل في هذا المجال صعب جـدا جـدا. والعامـل اللـي     السيد محمد في ذلك يقولو

اللـي عـم بنشـروا اشـاعات عـن طريـق        المسـتوطنين بيلعب دور كبير كمان هم 
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بالنشـطاء السياسـيين، مـن    جيشهم من [الطابور الخامس]، ودس الاشاعات المتعلقـة  

  الاخلاقية والخاصة جداً. كما حصل معي"...(لن يتم ذكر القصة للخصوصية).

ويكمل السيد محمد: "وحتى الطوش اللـي بتصـير اسـرائيل بتـدعمها ومـا بتحـاول       

  ـصدها، وبالعكس بأججوا الصـراع... واسـرائيل ب  ت اليـوم جـيش مـن العمـلاء     نَ

فيهم لتعكير صـفوة السـكان. ورغـم هيـك لسـا       والسماسرة والخربانيين واستثمرت

كتير تغير الوضع، ولو صار مشـكلة علـى السـريع بنحـاول حلهـا. فـي تواصـل        

احسن من قبل، حتى في الافراح والاتراح دائماً فـي تواصـل رغـم انـو لسـا فـي       

  تقصير".

فإسرائيل تتبع اليـوم سياسـة التفريـق بـين النـاس، وهـي سياسـة ناجحـة لخلـق          

س الفتنة لتشتيت المجتمع عن التركيز في هدفـة الأساسـي فـي الحفـاظ     المشكلات ود

على أرضه ومواجهة الند الإسرائيلي، ليكون النـد هـو فـرد مـن أفـراد مجتمعـه.       

وهذا ما تعمل بعض المؤسسات المحلية علـى توعيـة النـاس عليـه، ولأكـون أكثـر       

هـم وجهـاء المجتمـع     واقعية، فقد وجدت بأن الأكثر تأثيراً في هذا الجانـب بالتحديـد  

وكباره من المصـلحين الاجتمـاعيين علـى الأغلـب، لمـا يمـنحهم المجتمـع مـن         

  صلاحيات.

والتاريخ المشترك بين السكان علـى العلاقـات فـي المجتمـع      التركيبة السكانيةوتؤثر 

فسلوان حسب ما وجدت، ومن خـلال سـؤالي للسـيد محمـد، فهـي تتشـكل       المحلي. 

ومتنوعة. فيها مـن السـكان الأصـليين، ومـن اللاجئـين،       من تركيبة سكانية مختلفة
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ومن أبناء المدن المجاورة. وهناك فرق فـي مسـتوى الانتمـاء لـلأرض، لكـن هـذا       

التـي اضـطرت لأن تكـون    سـلوانية  الغير د واضحاً، فهناك من العائلات يبالفرق لم 

هم علـى  تحت ظروف غاية في الصعوبة، وكان بإمكانها الرحيل، لكـنهم أثبتـوا قـدرت   

  الجلد والصمود.

يقول أبو عمر: " أنا مش من سلوان، بس إمي إنولـدت هـون، وأنـا أنولـدت هـون،      

  وولادي اليوم ما بقبلوا يطلعوا من سلوان".

فمن الممكن أن ثمة تـوترات سـابقة كانـت فـي سـلوان بـين السـكان الأصـليين،         

التـوترات لوجـود نمـط    والساكنين لها من خارج سلوان. لكن ومع المدة تلاشت هـذه  

). 2010. (أبـو دحـو وآخـرون،    كما هو الحال فـي مخـيم الأمعـري    حياة مشترك

 هـذه وأعتقد أن الأزمة التي يمرون بهـا اليـوم قـد سـاعدت علـى تخطـيهم مثـل        

فحتى المشكلة العائلية بـين عائلـة سـلوانية وعائليـة مـن الخليـل تسـكن        الأزمات. 

نجد أنها تتلاشـى ويـتم نسـيانها حالمـا وجـد       سلوان، والتي أخبرني عنها أبو خالد،

أفراد المجتمع أنفسهم في مواجهـة الإسـرائيليين؛ فقـد حمـل أحـد أفـراد العـائلتين        

خـرى يـوم إصـابته بعـد أحـداث حصـلت       آخر من العائلـة الأُ  اًالمتشاحنتين شخص

ليسـعفه، متناسـياً مشـكلات لـم تعـد      عقب صلاة الجمعة، وقد ركض فيـه مسـرعاً   

  مشكلة أكبر، وعدو مشترك. مهمة أمام

أما بالنسبة لي فأضيف على ما ذكر بتفسير مـا يحـدث مـن مشـكلات بنـاء علـى       

يتمحـور نسـيج الاضـطهاد المجتمعـي حـول ثلاثـة       نظرية الاضطهاد المجتمعـي،  
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مستويات تتفاعـل مـع بعضـها الـبعض، وهـي: المسـتوى الفـردي، والمسـتوى         

 .(Hardiman & Jachson,1997) المؤسســاتي، والمســتوى الثقــافي الاجتمــاعي

والعلاقة بيت هذه المسـتويات الـثلاث وعلاقتهـا ببعضـها الـبعض يمكـن تفسـيره        

بطريقتين من التفاعـل، هـي: التفاعـل الرأسـي (العمـودي)، والتفاعـل العرضـي        

  (الأفقي).

ويعبر التفاعل الرأسي عـن التجريـد مـن الإنسـانية، وحالـة الـوعي واللاوعـي،        

عامل من قبل المشـغل، وتواطـؤ هـذا العامـل مـع الاضـطهاد       والحرمان من حق ال

  ).2002(فريري،  المجتمعي. حيث يكون التفاعل بين الناس بطريقة هرمية

أما التفاعل الأفقي، فهـو يمثـل تفاعـل النـاس فيمـا بيـنهم مـن نفـس الشـريحة          

الاجتماعية، وهم علـى الأقـل تقريبـاً متسـاويين علـى بعـد واحـد مـن الهويـة          

عية. وفي هذا المجال يمكن أن نجد انعكـاس ظـاهرة الاضـطهاد بـين النـاس      الاجتما

من نفس الفئة على بعضهم البعض، كونهم لا يملكـون القـوة الكافيـة لتفريـغ كبـتهم      

  .(Hardiman & Jachson,1997)على مضطهِدهم من الفئة الأعلى

منطقـة  وهذا بالتحديد ما يمكـن تفسـيره فيمـا يتعلـق بالمشـكلات الداخليـة داخـل        

تضغط وبشكل كبير على أفراد المجتمع الغيـر قـادرين علـى الـرد     فإسرائيل ، سلوان

بالتالي يظهـر نـوع لآخـر مـن العنـف      ، بسبب عدم توازن القوى فيما بين الطرفين

العنـف   السـلواني نفسـه؛ فتظهـر مشـاكل     مجتمـع الفرد مـن أفـراد    فيهيكون الند 

  الأسري والمشكلات العائلية والمخدرات.
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فيـذكر أبـو خالـد     العضوية في اللجان المحلية كان "تهمة" يحاسب عليها الفلسـطيني. 

حماية والدفاع عـن سـلوان، أنـه قـد تـم تهديـده       المن أعضاء لجنة  اًوبصفته عضو

بالإبعاد كما غيره من أعضاء اللجنة. وقـد وضـح أنـه كمـا غيـره مـن الأعضـاء        

 ـ   ى أن خطبـة المسـجد تكـون    وحتى من أهالي سلوان مراقبون بكـل تحركـاتهم، حت

  مراقبة ومترجمة، ويتم اعتقال كل من يحاول أن يشجع على المقاومة.

 ـ وقد اشتك ات مـا يحصـل لأزواجهـن جـراء     ت بعض النساء في العائلات مـن تبع

في اللجان وما يتبع ذلك مـن ضـغوطات علـى الأعضـاء، تـؤثر علـى        نعضويته

، إلا أنهـا لـم تنكـر أن تـوتر     أشادت لينا بـدعم زوجهـا لهـا   فقد  حياتهم الخاصة، 

 الأجواء العامة يزيد من توتر الأجواء بينهما.

 ام حسـين  تعانيـه ومن أمثلة الصعوبات التي تتبـع النشـاط السياسـي للأفـراد مـا      

حديثها عـن آخـر اعتقـال لأصـغر     في سياق باستمرار اعتقال جميع أفراد أسرتها. و

 ابنـه المرة الأخيرة كانت صعبة؛ أبوه مـش موجـود ليـدافع عنـه ويحمـي      ها: "ئأبنا

زي ما كان يعمل مع باقي ولاده. (والابن الأوسط) اللي بسـكن معنـا، عليـه شـروط     

  من المحكمة مش قادر يعمل إشي".

فهناك ثمن لا بد من أن يدفعه الناشط الفلسطيني، والـذي يمتـد ليصـل أفـراد أسـرته      

هنـاك مـن الأمثلـة مـن التجربـة الفلسـطينية فـي النضـال         الذين يعانون معـه. و 

 والمقاومة العديد من الأمثلة المشابهة.
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 المحور الثاني: دور العامل الاقتصادي 

شئنا أم أبينا، فالعامل الاقتصادي يؤثر في مجرى الحياة وفـي نفسـية الأفـراد. وفـي     

للسـؤال عـن تـأثير    ظل ظروف استثنائية يعيشها أهالي سلوان، فلا بد مـن التطـرق   

  العامل الاقتصادي على الجلد الجماعي لدى المبحوثين.

ايجـابي نحـو الوضـع الاقتصـادي الـذي       اتجاهلم يبد أي من أفراد المجموعة أي  -

 يعيشونه.

يتم رصـد مبـالغ كأقسـاط دوريـة شـهرية كبيـرة لتسـديد مخالفـات المنـازل           -

 والضرائب المفروضة.

 المهندسين.تكاليف باهظة كأتعاب للمحامين و -

  

رئيسـية   مجـالات  هـي وكيفيـة حصـولها،    إن التوزيع الاقتصادي والسياسة الماليـة 

خـذ  وإن الأ. (Friedli, 2009)  تفكيـر النـاس، وبشـعورهم    بكيفيـة  وتتـأثر  تؤثر

الاقتصادي فقط بغض النظـر عـن البيئـة الاجتماعيـة يعتبـر       الوضعبعين الاعتبار 

الاقتصادي مـن العوامـل التـي تـم التطـرق      ، فالعامل (Managhan, 2012)  فشلاً

  امل التي تضعف جلد الناس.وكأحد الع اإليه

يجـابي نحـو الوضـع    إ اتجـاه عة التي قمت بمقابلتهـا أي  لم يبد أي من أفراد المجمو

، وهـو أمـر متوقـع فـي ظـل أزمـة اقتصـادية يعيشـها         الاقتصادي الذي يعيشونه

يـتم رصـد مبـالغ كأقسـاط     عموم جراء ارتفاع تكاليف الحيـاة. حيـث    المقدسيون بال
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حسـب مـا    دورية شهرية كبيرة لتسديد مخالفـات المنـازل والضـرائب المفروضـة.    

وضح أفراد العينة أن الغرامات والمخالفات وحتى الضـرائب المفروضـة علـيهم قـد     

لجـدير  ومـن ا  أنهكتهم بشكل كبير وأثرت على مسـتواهم المعيشـي بشـكل واضـح.    

ذكره أنني أعني بالغرامات المالية والمخالفـات كـل مبلـغ مـالي يفرضـه الاحـتلال       

على الفلسطيني مقابل أي عمل يقوم أو لا يقـوم بـه الفـرد الفلسـطيني فيمـا يخـص       

وجوده في بلده، وأعني أن إسرائيل عادة ما تبتكـر قـوانين مقابـل أشـياء تفرضـها      

  على الفلسطينيين.

حقيقة حـدود المنطـق، فحسـب مـا ورد     ان من غرامات يتعدى بالإن ما يدفعه السكو 

$ 77000فإن سكان الحـي قـد تكلفـوا بمـا مقـداره       (OCHA, 2009)ي تقرير ف

  يمنع عنهم التهديد بهدم بيوتهم. حتىأو دهم صدار مخطط للمنطقة، والذي لم يفلإ

وحتى اللحظة، يقوم الأهالي بـدفع أي غرامـة ماليـة تُفـرض علـى بيـوتهم، علـى        

باستحالة تراجع إسـرائيل عـن قراراتهـا، لكـنهم يجبـرون        شعور البعض الرغم من 

على ذلك بهدف تأجيل القرار(فسحة الأمل الوحيـدة لـديهم). كمـا  وإن مـا لاحظتـه      

الانتهـاء مـن دفعهـا كمـا حصـل      حال أن البلدية الإسرائيلية تقوم بتجديد المخالفات 

خالد الذي لم يتم الشهرين على انتهـاءه مـن دفـع الغرامـات الأولـى التـي        يمع أب

  شيكل، حتى واجه إخطار وغرامات جديدة. 72000وصلت قيمتها 

عندما كان يحدثني أبو عمر عن قيمة المخالفات التـي كـان يـدفعها والتـي وصـلت      

: "يعنـي قسـط شـهري كأنـه اجـار"، لكنـه       شيكل قـال  80000لحوالي  بالإجمال
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مضطر للدفع لعدة أسباب، وضحها بقوله: "مـن ناحيـة شـرعية لا يقبـل انـو اطلـع       

من القدس فأنا مرابط فيها، وشوفي، الامور دينياً، ومـن ناحيـة اخـرى فـش بـديل،      

فـرد، وصـدقاً لا نملـك المـال لشـراء بيـت،        1600احنا اهل البستان اليوم حوالي 

  عنا، فالقدس مكتظة وصعب ايجاد البيوت فيها".وحتى لو م

فلا يمكن أن ننكر أهمية الحالـة الماديـة، والضـغوطات التـي يعيشـها رب الأسـرة       

لتحمل أعباء الأقساط ومتطلبات الحياة له ولعائلتـه. لكـن المحـبط بالنسـبة للعـائلات      

قصـته مـع بدايـة    التي قمت بمقابلتها كان التجديد المستمر؛ فمثلاً أخبرني أبو خالـد ب 

$ 4000فقـد طُلـب منـه دفـع مبلـغ       دفع الغرامات التي فُرضت عليه كمخالفة بناء،

 72.000حتى يتم تعديل قرار الهدم وتأجيلـه بشـرط دفـع غرامـات ماليـة بقيمـة       

تـم   2009شيكل لكل شـهر. وفـي كـانون أول     1000شيكل يتم دفعها بأقساط بقيمة 

لكـن أبـو خالـد لـم     ". حسيت هم وانـزاح "خالد دفع آخر قسط من المخالفة. يقول أبو 

فبعد مرور شهرين وبتـاريخ   ينته ،تحديـداً تفاجـأ أبـو     2010\2\8فعلياً من ذلك الهم

خالد بابنته تركض إليه حاملة ورقة من شخص مجهول جـاء علـى الدراجـة الناريـة     

وأخبرها بأن تسلّم الورقة لوالدها... قرأ أبو خالـد المكتـوب وإذ بـه طلـب اسـتدعاء      

يت. وبعـد مراجعـة البلديـة، وبحجـة عـدم      من البلدية باسم زوجته كونها صاحبة الب

وجود مخطط جديد ورخصة جديدة له، طالبوا بحكـم زوجتـه بالسـجن خمسـة أيـام      

وبالتفـاوض مـع البلديـة    لعدم التزامها بالشروط، بالإضافة لـدفع غرامـة جديـدة...    

أبو خالد تم تخفيف الحكم حتـى أصـبح بعـدم حـبس الزوجـة شـرط        بحضور محامِ
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شيكل إذا لـم يـتم إصـدار رخصـة ومخطـط       40.000قداً، وشيكل ن 15.000دفع 

وهو أمر مستحيل أن تُعطـى الرخصـة للبنـاء علـى      –جديد خلال السنتين القادمتين 

لكنه يعتبر المسألة مسألة تأجيل فقط وهـذا أقصـى مـا يسـتطيع أن      -و خالدبأرض أ

بضـل أدفـع دفعـات طـول     "يفعله الآن. وأضافت زوجته معقبة علـى الموضـوع:   

فتبقى فسحة ضـئيلة مـن الأمـل، يتشـبث فيهـا      لعمر.. بس أعرف انهم ما يهدوا"... ا

  الفرد، وإن كانوا مجبرين عن البحث عنها ليستمروا بحياتهم.

شـيكل كـل شـهر كمبلـغ      2000تقوم عائلة لينا بدفع حوالي  وفي نفس السياق، كذلك

يـة غيـر معروفـة لكنـه     للمخالفة والذي بدوره يمكنهم من تأجيل قرار الهدم لفترة زمن

لا يلغي القرار إلا بصدور رخصة جديدة للبيـت، وهـو أمـر "شـبه مسـتحيل" كمـا       

  قالت في حي البستان خاصة.

فالعائلات تعاني من ضغوطات مرهونـة بفتـرات زمنيـة تقيـدهم وتلـزمهم بالـدفع       

فكان قد تم تهديد أم علي بالسجن في حال التخلف عـن دفـع المخالفـة كـون البيـت      

ل باسمها. وهم يحاولون اليوم دفع المبـالغ لكـنهم لا يسـتطيعون تسـديد كامـل      مسج

المبلغ في كل مرة، وفي آخر جلسـة للمحكمـة أعطيـت العائلـة مـدة محـددة لـدفع        

  التكاليف كاملة وإلا سيتم الهدم بدون سابق إنذار، مع التغريم بكافة تكاليف الهدم.

موضـوع ضـريبة   دون اسـتثناء  عينـة  ال أما بالنسبة للضرائب، فقد ذكر جميـع أفـر  

وهـي حسـب تعريـف بلديـة     أو "ضريبة المسقفات"  المسقفات أو ما تسمى "بالأرنونا"

هي ضريبة قانونية (أوامر البلديات) تفـرض علـى كـل مسـتعمل للعقـارات       القدس "
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ــة ــر منقول ــك)"  الغي ــابه ذل ــا ش ــازل، أراضــي وم ــاني، من  Jerusalem) (مب

Municipality, 2013). 

متـراً   87: "وأنا لسـا بـدفع أرنونـا لبيتـي بمسـاحته      في هذا الصدد أبو عمرفيقول 

  " .شيكل 4400وتبلغ 

فقيمة الدفع لهذه الضريبة تكون حسب مسـاحة البيـت وتصـنيف المنطقـة لإمـدادها      

بالخدمات. وعادة ما تكون المبالغ المطلوبـة سـنوياً عاليـة جـداً، وكمقدسـية أعـيش       

طيع أن أقدر أهمية دفـع مسـتحقات ضـريبة الأرنونـا، لـيس      مثل هذه الظروف، أست

كثيرة في حـال التخلـف عـن الـدفع، بـل أيضـاً        اًفقط كون المبلغ يتضاعف أضعاف

كونها تثبت أنني مواطنة شرعية سـاكنة للقـدس، وهـي وثيقـة مطلوبـة فـي كـل        

  .بالإقامةالمعاملات المتعلقة 

يدفعـه مـن ضـرائب فرضـتها     بحجـة مـا   يدافع السيد فاروق عـن قانونيـة بيتـه    

الارنونـا"، ويسـتنكر اعتبـارهم     -سرائيل" للضريبة المسـماة "ضـريبة المسـقفات   "إ

برأيـه،    لمنزله غير قانوني فلا يمكن اخذ الاموال على ما يعتبرونـه غيـر قـانوني.   

هـدم حـي البسـتان كـاملاً حتـى       خـر يد فاروق بان الشيء الوحيد الـذي أ يعتقد الس

خـذها  أخـرى ت أسـباب  ضـافة لأ مجتمعه كسـبب رئيسـي، بالإ   هو صمود يومنا هذا

مـن   لق بالخسارة والـربح. فبرأيـه واحـد   سرائيل بعين الاعتبار، فالموضوع كله متعإ

الاسباب هو ما يمكن ان يتبع هدم حي كامل مـن اضـطرابات واحتجاجـات، بالتـالي     

فقـد   لسـبب مهـم اخـر،    بالإضـافة لا يستعجلون، "عندهم نفس طويل" حسب تعبيره. 
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اصبح اليوم اعتماد البلديـة المـادي علـى المخالفـات ملفـتً، فالبلديـة الاسـرائيلية        

والحكومة مستفيدة من الربح المـادي فـي تأجيـل الهـدم ، فحسـب معلوماتـه مـن        

مخالفـات الهـدم    لإيـرادات وصل البلـغ الاجمـالي    31/12/2012الى  1/1/2012

 ـ    شيكل 36780000 ال: "احنـا بنـدفع وهمـا    في سنة واحدة مـن اهـل القـدس. فق

  بيشترو الجرافات ليهدولنا".

أهميـة وضـرورة تقـديم الـدعم المـالي. ويعـود        (Gray, 2011)وقد أشارت عينة 

ذلك لارتفاع تكاليف أتعاب المحامين والكفالات الماليـة والمواصـلات وغيرهـا مـن     

الغرامات. وقد كان هذا واضحاً جداً لدى الجميـع، فمـا انفكـوا عـن ذكـر تكـاليف       

  المحامين والمهندسين. 

كنـت قـد اسـتعنت بمحـامٍ     "بس أنا قبل ما وصلت للتحقيـق   ندى:ا قالته مومن ذلك ك

شيكل حتى يخرجني من قضيتي التـي كـان مـن الممكـن أن تصـل       50.000كلفني 

"عقوبتها" لعام كامل، وكان يجب أن أبقى تلك الليلة بكاملهـا هنـاك لـولا أن زوجـي     

شيكل كشرط للخروج على أنو أرجـع فـي اليـوم التـالي حيـث       3000اضطر لدفع 

  ساعات اضافية". 5قضيت 

لتكاليف الإضافية التي يدفعها أهالي سـلوان تكلـف مبـالغ هائلـة، وغيـر      وأصبحت ا

مـن أنـواع المشـكلات التـي تحتـاج       اًمنقطعة. فلا بد من أن كل فرد قد صادف نوع

للدفع، سـواء بالمخالفـات أو تبعاتهـا مـن أتعـاب محـامين ومهندسـين، أو حتـى         
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وقـد أضـاف   رفهم. للكفالات المادية المتعلقة بشـروط الافـراج عـنهم أو عـن معـا     

  السيد محمد أن هذا الموضوع قد شكل مشكلة جديدة لدى بعض السكان، فيقول: 

بعتقـدو انهـا طـرق قصـيرة،      أو السيد محمد: "لسا في ناس تؤمن بالطرق القصيرة،

واخر اشي بتورطوا. وهذا السبب الاساسي الها الماديـات. فالمحـامي اليـوم مـابفتح     

عل في تجاذب بـين السـكان والبلديـة والعمل"الطـابور     قضية الا بمبلغ كبير، وهذا ج

الخامس" عن طريق رشاوي وغيرها، والتي لا تـؤدي الـى نتيجـة. فمجـرد تأجيـل      

  الهدم لا يعني الغاء الهدم".

وقد كنت أسأل المبحوثين في عـادة عـن أسـماء بعـض المؤسسـات المتخصصـة        

علهـا تقـدم المسـاعدة حسـب هـدف       بالدعم من الجانب القانوني في منطقة القـدس 

 ـوأعتقد أن  وجودها. المؤسسـات لـم تكـن معروفـة      كهناك فجوة ما بما أن أسماء تل

لديهم حتى، أو أنهم توجهوا لها للمساعدة، لكنهـا بحاجـة لمتابعـة طويلـة باسـتمرار      

 .بالإحباطمما يؤدي للشعور 

 

 المحور الثالث: نظام المعتقدات 

كبيـراً بموضـوع الـدين     اهتمامـا لقد أبدت عينة الدراسة الاستطلاعية التي قمت بهـا  

ونظام المعتقدات، لذلك كنت أسأل العائلات التـي قابلتهـا عـن مـدى تـأثير العامـل       

 الديني في حياتهم وجلدهم.
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سلبي نحـو دور عامـل نظـام المعتقـدات      اتجاهلم يبد أي من أفراد المجموعة أي  -

 الدينية في إضعاف جلدهم.

 الشعور بأن االله هو الأقدر على حل المشكلات العصيبة. -

بـأنهم "أهـل الربـاط"     فشـعورهم ربط العامل السياسي ضمنياً بالعامـل الـديني،    -

 يقوي عزيمتهم على البقاء.

النفسـي الاجتمـاعي   ممارسة العادات والممارسات الدينيـة يحـافظ علـة التوافـق      -

 للفرد.

  

 أفـراد العينـة  الـذي سـاعد    الرئيسـية  المحاور أحد الدين)( كان نظام المعتقدات لقد

لـم يبـد أي مـن    المسـتطاع، و  قـدر  إيجابي بشكل معها والتعاطي الأزمة تحمل على

سـلبي نحـو دور عامـل نظـام المعتقـدات الدينيـة فـي         اتجـاه أفراد المجموعة أي 

حسـاس بالهـدف للأفـراد    الإقـوة و ال من مصادر اًمصدريعد الدين ف  .إضعاف جلدهم

وقــت الأزمــات والكــوارث  ة لمعالجــة الضــغوط، وطريقــة ناجحــوالمجموعــات

  (Ride and Bretherlon, 2011)الطبيعية 

وبالرجوع لقضية الجلد والعامل الديني، فهناك بعـض الدراسـات التـي أكـدت علـى      

فإن هناك دور مهـم للقـيم الروحيـة فـي تعزيـز       وجود علاقة بيت هذين المتغيرين ،

 & Moreira(  الجلَد الجماعي تعميـق فهمنـا لتكييـف الإنسـان وقـت الصـدمات      

Others, 2007.(  
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 نوهـت  . حيـث بأن االله هو الأقدر على حل المشـكلات العصـيبة   لقد برز شعور عام

 تجـاوز  علـى ويسـاعد   بالنسـبة لهـا،   الدعم مصادر أهم أحد يمثل بأن الدين  العينة

 بقضـاء  والقـدر. فكـان ايمـانهم    بالقضـاء  الإيمان خلال من معها، والتعايش الأزمة

 علـى  المسـلم  الإنسـان  يشـجع  الـذي  الإسلامي الدين نطاق على خاصة وقدره، االله

 علـى  عمـل  ذلـك  انوٕ وقـدره،  االله بقضـاء  والإيمان المصائب، حدوث عند الصبر

   .الأزمة مع للتعايش مساعدتهم

عمر وعند تلقيه خبر اخطار بهدم منزله قال: "صـرت أفكـر يوميـاً بحالـة لـو      فأبو 

تم الهدم، لوين اّخذ الاولاد، ووين نعيش.. وفـي نهايـة الامـر وكلنـا ربنـا، ولكـل       

  حادث حديث".

تعتبر أم علي  بأن االله تعالى سوف يسألها في يوم القيامـة عـن تـأمين الحيـاة     كذلك، 

علـى البيـت وهـو المسـكن مـن الأساسـيات للحيـاة         الكريمة لأولادها، والإبقـاء 

  الكريمة.

فعندما يقف الشخص عاجزاً عن التفكير يلجأ لما هو أسـهل علـى إدراكـه ومـا هـو      

، بـل يسـاعد   لغريـب وأعتقـد أن ذلـك لـيس با    "مسلّم به" كالدين والمعتقدات الدينية.

لي يمكـن  على إيجاد توافق نفسي بالرجوع لمـا يرتكـز عليـه مـن معتقـدات، بالتـا      

  باتجاه الجلد. اًاعتباره معزز

كما قال السيد فاروق في سياق حديثه عن يوم التحقيق مـع زوجتـه: "طـول الطريـق     

بحاول اشجعها بعبارات خالية من المضـمون". وقـد كانـت مشـاعري جياشـه فـي       
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رادة يمـاني بـالإ  إ وقتها حتى ان دموعي قـد سـالت. شـعوري لا يوصـف، "ولـولا     

  حب الحق لكنت انهرت".ة وبأنني صالهيالإ

فالدين مصدر قوة واحساس بالهدف للأفـراد والمجموعـات، فيتطلـع النـاس لحكمـة      

وأعتقـد أن الطبيعـة البشـرية     (Ride and Bretherlon, 2011).الخـالق وقوتـه  

  تحتاج لأن تُرجع بعض الأمور "الصعبة" عليها لما تعتقده.

  

بـأنهم "أهـل الربـاط" يقـوي      فشـعورهم ربط العامل السياسي ضمنياً بالعامل الديني، 

  .عزيمتهم على البقاء

فكان الرد الأول لدى أغلب العائلات في العينة، وكان التركيـز عليـه وعلـى العامـل     

السياسي الذي يربطونه ضمنياً بالعامل الـديني هـو الأسـاس، حتـى أننـي أكـاد أن       

علـى   ومـن ذلـك بعـض الأمثلـة     أجزم أنه السبب الرئيسي لصمود بعـض مـنهم.  

  مقتبسات لأفراد العينة:

  الثواب الكبير في ميزان حسناته". هحسين: "ربنا وعدنا اللي بصبر إل أم

لينا: "ربنا اختارنا نكون هون، احنا مرابطبن والنـا أجـر بتربيـة أولادنـا وتعلـيمهم      

  الصمود".

 كذلك أخبرني ابو خالد بأن العامل الديني هو الأساسـي، وأن العامـل الـديني بطبيعـة    

الحال مرتبط بالسياسي، فاالله أمرنا بحماية أرضـنا وصـونها، وهـو سـيرابط بـإذن      

  االله في سلوان.
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وأكدت ام علي على أن أهـل فلسـطين مـن المـرابطين واستشـهدت بـأن االله قـال        

ــالمرابطين:   ا�� ﴿ب
ْ
ــوا قُ  وَاتَّ

ْ
ــوا  وَرَابطُِ

ْ
ــابرُِوا  وَصَ

ْ
وا ــبُِ  اصْ

ْ
ــوا ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ  ا�� يَ

ْ
ــوا قُ  وَاتَّ

ْ
ــوا  وَرَابطُِ

ْ
ــابرُِوا  وَصَ

ْ
وا ــبُِ  اصْ

ْ
ــوا ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ  ا�� يَ

ْ
ــوا قُ  وَاتَّ

ْ
ــوا  وَرَابطُِ

ْ
ــابرُِوا  وَصَ

ْ
وا ــبُِ  اصْ

ْ
ــوا ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ  ا�� يَ

ْ
ــوا قُ  وَاتَّ

ْ
ــوا  وَرَابطُِ

ْ
ــابرُِوا  وَصَ

ْ
وا ــبُِ  اصْ

ْ
ــوا ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ  يَ

َ
  ل
َ
  ل
َ
  ل
َ
ــمْ  ل كُ

َّ
ــمْ عَل كُ
َّ
ــمْ عَل كُ
َّ
ــمْ عَل كُ
َّ
عَل

ل: "يكفينا شـرف أن نكـون مـرابطين فـي بيـت المقـدس، وأجـر        ووتق ﴾تُفْلحُِــونَ تُفْلحُِــونَ تُفْلحُِــونَ تُفْلحُِــونَ 

صـلى االله عليـه   -سـول  المرابط ليوم القيامة.. الحمـد الله". وأضـافت هنـا بـأن الر    

الكثير في سبيل نشر الإسلام، وأنهـم  اليـوم سـيقاومون مـن أجـل       ىقد عان -وسلم

صـلى االله عليـه   -الأقصى، وهذه التضـحية والمعانـاة لا تقـارن بمأسـاة الرسـول      

. وأن أكثر ما يهمها بالدرجة الأولى المسجد الأقصـى، حتـى أنـه أهـم مـن       -وسلم

  بيوت الحارة جميعاً.

نعتبـر حالنـا   فـس الموضـوع: "احنـا ب   قال في سـياق ن وحتى أن السيد فاروق نفسه 

ودنـا فـي محـيط المسـجد     مرابطين، هاي الارض جـزء مـن عقيـدتنا، لـذلك وج    

ارتباط ديني عقائدي مع هـاي البلـد، وهـذا بيجعـل ارتباطنـا فيهـا        الاقصى بجعله

  بشكل مختلف" 

أما بالنسبة للسيد محمد فيعتبر أن ما يحدث هـو بالأسـاس ربـط الصـراع السياسـي      

الدين، ولا علاقة له بتدين الفرد. فيقول: "حتى لـو الواحـد مـش متـدين، لكـن      القائم ب

  المعظم يؤمن انه الصراع صراع ديني".

هـو   -كمـا يـدعي  -هنا أجد عند المقارنة بالجانب الآخر أن نفـس العامـل الـديني    

الذي يدفع بالإسرائيلي اليهودي لمحاولة السـيطرة علـى سـلوان. حيـث يـتم تبريـر       
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 ـ   ,Al-Za’tari & Molony)  ة داوود فـي الكتـاب المقـدس لليهـود    شـرعية مدين

2010) .  

وأعتقد أن استخدام المبرر الـديني لليهـود فـي احـتلال الأرض قـد زاد مـن حـدة        

موضوع المقارنة بالجانب الآخـر مـن العقيـدة الإسـلامية، فهـي أيضـاً باعتقـادهم        

  تلزمهم بالصمود في "أرض الرباط لينالوا الأجر".

  

العادات والممارسـات الدينيـة يحـافظ علـى التوافـق النفسـي الاجتمـاعي         ممارسة

وقد كانت النساء على الأغلب في العائلات التـي قمـت بمقابلتهـا قـد عبـرن       .للفرد

 الصـلاة  خـلال  مـن  بـاالله  علاقـتهن  وازديـاد  الـدين،  من أكبر بشكل تقربهن عن

 Ride and)ه وهـذا مـا ذكـر    قبـل.  ذي مـن  أكبـر  بشكل القرآن وقراءة والصوم

Bretherlon, 2011)         بالمقارنة مع العوامـل التـي تزيـد مـن الجلـد فـي سـياق

الكوارث الطبيعية، فقد قال الناس المحليـين فـي المنـاطق المختلفـة بـأن الكنـائس       

والمساجد كانت ممتلئة، تعج بالناس بعد الكارثة، حيث تطلـع النـاس لحكمـة الخـالق     

  جموعات.وقوته. وكان الدين أيضاً كمصدر قوة واحساس بالهدف للأفراد والم

عند السؤال عن كيفية تعـاملهم مـع الظـروف الضـاغطة كانـت الإجابـات تكـون        ف

  كالتالي:

   أم عمر: "انا بذكر االله والصلاة"
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وهو أمر موجود، فتزيد نسـبة التـدين وممارسـة العـادات الدينيـة عنـد الأزمـات.        

 ـ    ث فعادة وبعد حصول كارثة ما، تكون الكنائس والمساجد ممتلئـة، تعـج بالنـاس، حي

   (Ride and Bretherlon, 2011) .يتطلع الناس لحكمة الخالق وقوته

أما أم حسين فأجابت بطريقة لم تقنعني بصدق الإجابـة: "ربنـا وعـدنا اللـي بصـبر      

إلو الثواب الكبير في ميزان حسناته". فسألتها بجديـة إن كـان فعـلاُ يمكـن أن يكـون      

لهـا ويـدعمها، فأصـرت وقالـت: آه طبعـاً، أكيـد، بشـكي لحـد          اًهذا الكلام داعم

 ـ      حاً فيمـا يتعلـق   وبسمعني.. والصلاة راحة نفسـية". وقـد كانـت نـدى أكثـر وض

اعتبرت بأن الصلاة "جيـدة" لكنهـا للعبـادة أكثـر منهـا للتفريـغ النفسـي        و بإجابتها

 برأيها.

 

 المحور الرابع: دور المؤسسات والإعلام 

كان لا بد لي من الإشارة لها فـي البحـث، لكـن الحـديث فيـه       هذا المحور هو لمحة

يطول؛ فالمؤسسات الدولية والمحلية قـد بـرزت بشـكل ملفـت فـي سـلوان، وقـد        

أرفقت الإعلام باعتباره مؤسسة كغيره مـن المؤسسـات، مـع وجـود جـدل ونقـاش       

وغيرها التي لست بصدد تفسيرها، إنمـا أسـعى للتركيـز علـى      حول مصادر التمويل

 ورها في التأثير على الجلد الجماعي للسكان.د
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  الجانب الايجابي

 تعمل المؤسسات المحلية على نشر التوعية بين الناس. -

بعض المؤسسات الدولية ساهمت في الدعم المادي، وعملـت علـى توثيـق بعـض      -

 الأحداث.

  يساهم الإعلام بنشر قضية سلوان بشكل أساسي. -

  

يتم التغيير باتجاه بناء جلد مجتمعي عن طريق وضع هـدف مشـترك، والـذي يمكـن     

ان يوحد الناس بكل طوائفها واهتماماتها الاجتماعية والسياسـية المختلفـة، ذلـك مـن     

خلال مجموعة واسعة مـن القـيم، والتـي تتضـمن المسـؤولية المدنيـة والمسـاواة        

وجـدت العينـة أن وجـود    وقـد   (Managhan, 2012)والتوافق النفسي الاجتماعي. 

 ـ اًدور تلعبالمؤسسات المحلية والدولية قد  لخصـت ام  فـي عـدة جوانـب. و    اًإيجابي

حسين إيجابيات وجود المؤسسات بجملة قالتهـا: "إيـد لوحـدها مـا بتزقـف"؛ فهـي       

 ـتعتبر وجود المؤسسات أحسن من عدمه... ويمكـن وضـع الجوا   جابيـة فـي   ب الإين

  :تيةالمحاور الفرعية الآ

 . فقـد تعمل المؤسسات المحلية على التفريـغ النفسـي ونشـر التوعيـة بـين النـاس      

بعض المؤسسات المحلية الجديدة في سـلوان، تحديـداً بعـد المشـكلات التـي       ترظه

أصبحت تتعرض لها، وبعد أن تم التركيـز عليهـا كواحـدة مـن منـاطق الصـراع       

   الإسرائيلي الفلسطيني.
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وصـفت لينـا دور بعـض    ء ايجابيـة تتعلـق بالموضـوع؛ فقـد     وقد كان هنـاك آرا 

المؤسسات المحلية بالفعال أغلب الوقت، فهي وأولادها وزوجهـا حتـى شـاركوا فـي     

كثير من النشاطات عن طريق المؤسسـات المختلفـة، وقـد رأت بـأن أولادهـا قـد       

أحبوا النشاطات واستطاعوا تفريغ ولو جزء مـن الضـغوطات التـي تـواجههم رغـم      

غر سنهم. وكانت هناك بعض الفعاليات المشتركة بين الأهـل والأبنـاء والتـي قـد     ص

أحبتها لينا، فهي تجد أن أبناءها بحاجة لمثل هذه النشاطات مـن فتـرة لأخـرى، فهـم     

  باعتقادها محرومون من طفولتهم.

 ـ اًومن خلال المشاهدة أستطيع أن أوكد أن المؤسسات قد لعبـت دور  فـي هـذا    اًإيجابي

ب، فسلوان منطقة مكتظة، حالها حال منـاطق القـدس الشـرقية جميعهـا، ولـم      الجان

أخـذت علـى عاتقهـا     مساحات للعـب، لكـن بعـض المؤسسـات    يكن يوجد فيها أي 

ومن أولويـات العمـل التـي تحـدثت عنهـا فريـدلي       ستئجار غيره. اتجهيز ملعب أو 

(Freidli, 2009)         كسياسة لـدعم الجلـد، كانـت إقامـة شـراكات بـين القطاعـات

المختلفة، كالاقتصـادية والاجتماعيـة للتصـدي للمشـكلات التـي تواجـه المجتمـع،        

وفعلاً يحتاج المجتمع لبعض الدعم من خـلال المؤسسـات لكـي يحقـق بعـض مـن       

  أهدافه.

 أضـاف السـيد  وفي سياق الحديث عن أهميـة دور المؤسسـات فـي نشـر الـوعي،      

سات المحليـة فـي نشـر الـوعي،     آخر ، يتعلق بدور هذه المؤس اًمهم اًمحمد موضوع

: "المؤسسات المحليـة لعبـت دور مهـم فـي ترسـيخ الـوعي ونشـره لـدى         فيقول
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السكان، وتحسين نوعية المقاومة، فلا تكون المقاومة فقـط بـالحجر، ففـي مقاومـات     

لسـكان والفصـائل، فهنـاك    من نوعيات تانية. وكمان لبعت دور في التجـاذب بـين ا  

مؤسسات لا يوجد فيها توجـه سياسـي معـين كانـت حلقـة وصـل بـين الفصـائل         

الفلسطينية ونوعية العمل المشترك. وبـدون عمـل المؤسسـات المحليـة، لمـا كـان       

  ."اليوم نضال فلسطيني منظم

وفيما يتعلق بالمقاومة، فباعتقادي هناك ارتبـاط مـا بـين المقاومـة والجلـد؛ فالجلـد       

لى المستوى الجماعي تمهيد وخطوة أولـى للمقاومـة، وشـرط للتغيـر مـن خـلال       ع

  المقاومة.

وقد شاركت شخصياً بعدة فعاليـات قـام بهـا المركـز الـذي يـديره السـيد محمـد،         

الحاجـات  فجـوات  ووجدت بأن أهدافها تصب في صميم القضية، وتعمـل علـى سـد    

تفاصـيلها. ومـن تلـك الفاعليـات     يعيشها طاقم المركز أنفسـهم بكـل   المجتمعية التي 

مثلاً، العمل مع الأطفال على التوعية القانونية، فالعديد مـنهم ممـن يـتم اعتقـالهم ولا     

يعرف كيف يتصرف، فكانت هناك حوارات عـن تجـارب سـابقة للأطفـال، مقابـل      

توجيـه هـؤلاء الأطفـال لحقـوقهم فـي مثـل       بوعية من قبل طاقم عمل من المركز ت

  ... وغيرها. الرد، ووجود محامٍ مقهم بعدتلك الحالات، كح

بعض المؤسسات الدولية ساهمت في الـدعم المـادي، وعملـت علـى توثيـق بعـض       

. وقد تم الإشارة لبعض المؤسسـات، خاصـة الممثلـة لـدول أجنبـة معنيـة       الأحداث

بالحفاظ على المقدسات، والتي قامت بتمويـل لمشـاريع موجهـة فـي القـدس، مـع       



106 

 

 

توجيه هذه المسـاعدات بشـكل مباشـر للأفـراد أو العـائلات، بـل       التأكيد على عدم 

   كانت مقابل خدمات معينة تنفذها وتتوقف.

ؤسسـات الممثلـة لـدول خارجيـة. وتـم      مأبو عمر: "العديد منها ساعدت بالتحديـد ال 

الـف". وأخبرنـي    130تغطية تكاليف المهندسة المسؤولة عن المنطقة بمبلـغ حـوالي   

امي الذي  كان ممكـن يتوقـف عـن المرافعـة لصـالح حـي       قصة مشابهة عن  المح

$ شهرياً من كـل عائلـة مـن عـائلات      1500البستان؛ لعدم تغطية تكاليفه التي تقدر

الحي والتي غطتها مؤسسة اخرى. لكنـه يعتقـد بأنـه لا وجـود لمسـاعدات ماديـة       

  مباشرة للناس.

للتـذكير، مـدير   عندما تناولت موضوع المؤسسات المحلية مع السـيد محمـد، وهـو    

فـي   يـا إيجاب اًالمؤسسات المحلية قد لعبـت فعـلاً دور  أحد تلك المراكز، كان رأيه بأن 

فضح الممارسات الاسرائيلية، مع تحفظه على بعض الجزئيـات التـي تتعلـق بوجـود     

  مناصب إدارية ساهمت في كسر ثقة الناس ببعض منها.

مـا يحصـل معنـا مـن منظورنـا       وتوثيـق ومن منا أقدر على توصيل رسالتنا للعالم 

  وواقعنا المعاش.

برأي السيد محمد بأن أهمية المؤسسات الدولية تتمثـل فقـط فـي مسـاهمتها بتوثيـق      و

مسـتوى دولـي، فقـال: "تسـاهم هـذه المؤسسـات        ىداث في المنطقة لنشرها علالأح

حـداث وتنشـرها علـى المسـتوى     ارير الناقدة للاسـتيطان وتوثـق الأ  في اصدار التق

  المي".الع
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ولا يمكن أن ننكر فضلها على ارسال الصوت الفلسطيني مـن خلالهـا للعـالم، حيـث     

 للثقة أكثر من غيرها. اًيعتبرها البعض مصدر

  

يسـاهم بنشـر    شبه يـومي فـي سـلوان فهـو     اًالذي أصبح وجوده مشهد الإعلامأما 

. وكان لأم علي رأي خـاص بالموضـوع، أثـار إعجـابي     قضية سلوان بشكل أساسي

فقد أثنت على دور الإعلام والصحافة، وهـي برأيهـا الوسـيلة التـي      بشكل شخصي،

، والوسيلة التي وسعت من علاقـاتهم... وأخبرتنـي بأنهـا لـم     اًتجعل صوتهم مسموع

تكن تحلم يوماً بأن تلتقـي وزيـرة، وبرلمـانيين، وشخصـيات مرموقـة فـي البلـد        

أن الفرصـة قـد أتيحـت لهـا      وجميع شرائح المجتمع وتخرج وتعبر عن قضيتها. كما

من خلال المؤسسات المختلفة بالمشاركة بـدورات لـم تكـن تسـتطيع الالتحـاق بهـا       

ــال    ــاد والاتص ــي، ودورات الإرش ــعاف الأول ــدورة الاس ــة، ك ــالظروف العادي ب

  والتواصل المختلفة. 

ويجدر الإشارة إلى أن أم على بطبيعـة شخصـيتها كانـت دائمـة النشـاط والتجـدد،       

 اعتبـرت ها إيجابية بتفكيرها على الأغلب، لكنهـا لـم تكـن الوحيـدة التـي      وأعتقد أن

الظروف الصعبة أعطتها فرصة، فالنسـاء اللـوات ذكـرتهن سـابقاً مـن مجموعـة       

الـذي سـاعدتهم المؤسسـات     اسـتقلاليتهن التطريز قد ذكرن أشياء مشابهة عن زيـادة  

  التي ظهرت حديثاً في الحصول عليها.
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كيز على الإعـلام المحلـي الـذي وجدتـه ملفتـاُ أكثـر مـن        وبالتر ومن جهة أخرى

، قال السيد محمد: "اليوم الاعلام المحلـي يمعـن فـي المنطقـة نفسـها، وهـو       غيره

سـلوان علـى الانترنـت، ولـو      لأخبـار الذي يصدر الاخبار مثل الموقع المتخصص 

  ما في موقع ما في تفاصيل".

فالموقع الذي يتحدث عنه هـو موقـع إلكترونـي عبـر الإنترنـت، والـذي يخـتص        

بتفاصيل أحداث سلوان ومجرياتها بشكل يومي. وكنـت قـد اسـتفدت منـه شخصـياً      

في معلومات عن المنطقة، أو حتى فـي متـابعتي للقضـايا والهمـوم المجتمعيـة فـي       

لأحـد المسـؤولين، أو    سلوان؛ فما من حالة اعتقال، أو توزيع لأمر هـدم، أو زيـارة  

  بصور أو حتى تصوير فيديو. فقمحاكم.. إلا ويتم ذكرها بخبر مرجلسات 

  

  الجانب السلبي

 هناك حاجة أكبر للدعم المادي. -

 المؤسسات المتواجدة في المنطقة حالياً لا تعمل بجهد كاف، ولا تلبي هدفها. -

 لوب للفلسطيني.المؤسسات بأجندات معينة والتي لا تخدم المستوى المط التزام -

  

وهـي فعـلاً حاجـة ملحـة لمجموعـة       .هناك حاجة أكبر للدعم المادي من المؤسسات

كبيرة من أفراد المجتمع، مع ذلك لم تكـن المطلـب الأساسـي للحفـاظ علـى الجلـد،       

لكن وبالرجوع للعامل الاقتصادي، نجـد بـأن الحاجـة موجـودة لا يمكـن إنكارهـا.       
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الساحة اليوم تركز علـى الجانـب المعنـوي، كمـا ذكـر      والمؤسسات الموجودة على 

أبو خالد، والذي لم ينكر أهميته، لكن على الصعيد المـادي لا يوجـد أي دعـم، وهـم     

  اليوم أيضاً في أشد الحاجة له ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك.

وهذا أيضاً ما أكد عليه السيد محمد، مشـيراً لأن المؤسسـات المحليـة داخـل سـلوان      

  وكاستشارات. للأطفالالخدماتي  تقدم الدعم تطيع تقديم الدعم المادي، فقطلا تس

وأعتقد أن هناك بعض الناس ممـن اعتـاد أن يحصـل علـى المسـاعدات السـريعة       

من ثقافة جديـدة، أرجـو أن لا تكـون منتشـرة      اًوالسهلة والتي أصبحت للأسف جزء

له بمـا هـو أفضـل    لكنها موجودة. وباعتقادي أن وجود المؤسسـات يمكـن اسـتغلا   

لتحسين نوعية الحياة المستقبلية، بالتـالي لا تكـون الحاجـة الماديـة هـي الأسـاس،       

  والتي قد يحصل عليها اليوم، لكنه سيحتاج غيرها غداً.

  

 .المؤسسات المتواجدة في المنطقـة حاليـاً لا تعمـل بجهـد كـاف، ولا تلبـي هـدفها       

لإرضـاء لأفـراد العينـة، ذلـك أنهـا لا      فالخدمات التي تقدمها المؤسسات لم تبلغ حد ا

تشمل الجميع، وسلوان بحاجة لأكثر مـن خـدمات سـريعة قصـيرة المـدى، همهـا       

  التباهي بعدد المنتفعين دون تقديم الخدمات النوعية.

وقد علقت لينا بأن بعض المؤسسات لا تلبـي دائمـاً هـدفها المطلـوب، فتقـول أنهـا       

يـغ لنسـاء الحـي بالتعـاون مـع إحـدى       أكثر من مرة كانت تعود من جلسـات تفر 

المؤسسات، وتعود لمنزلها منهكة ومجروحة أكثر من قبـل؛ وتـذكر أنهـا فـي مـرة      
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من المرات عندما طُلب منها أن ترسـم، أثـارت رسـمتها اهتمـام المرشـدين لتلـك       

الجلسات وطلبوا منها أن يحتفظـوا بالصـورة وأن تتـابع العـلاج معهـم لكـنهم لـم        

  يعودوا أبداً.

تتركـز علـى   ت ام حسين أن المساعدات التي تقـدمها المؤسسـات بشـكل عـام     ورأ

"الإنسـان هـو اللـي بسـاعد نفسـه"..       مرضـي"، وبرأيهـا  الغير الجانب المعنوي "

وأشـارت   فالمؤسسات يمكن أن تدعم معنوياً فقط، وأحنـا بحاجـة لأكثـر مـن ذلـك.     

ليسـت كافيـة للجميـع،    المؤسسات تُعنى بفئات معينة من الناس، ووضحت بأنهـا  بأن 

فهناك نشاطات متعددة للأطفـال أكثـر مـن غيـرهم، وحتـى أنهـا تسـتهدف نفـس         

  الأطفال. أما للنساء فلا يوجد متابعة مستمرة.

من الممكن أن ذلك صحيح، لكـن الفرصـة اليـوم متاحـة للخـروج والتعبيـر عـن        

يـر  غسسـات  الرأي. فيمكنني أن أتخيل أن العمـل مـع النسـاء مـن أولويـات المؤ     

حكومية اليوم، ولو طالبـت مجموعـة مـن النسـاء بـاقتراح معـين فلـن تخسـر،         ال

  بالعكس من الممكن أن يتم تلبية مقترحها.

أما ندى، فلا تشعر باهتمام المؤسسات بشـكل كـاف، وحتـى الأطفـال وهـم الأكثـر       

  أهمية كما تعتقد، لا يجدون مكان للتسلية والترفيه.

نـين مـن أن المؤسسـات والاعـلام علـى حـد       وكان هناك البعض ممن قابلـت متيق 

سواء، لا يتواجدون إلا في "المناسبات" وفي وقت يكثر فيه العمـل مـن أجـل النشـر،     

  لا العمل من أجل نصرة القضية.
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يقول أبو عمر: "المؤسسات بتواجدوا فقط لما يكـون فـي مـؤتمر صـحفي او شـيء      

مـن ناحيـة المسـاعدات     مع انه أنا مش ضد. امـا ، ظاهر للعموم بدون دعوى مسبقة

  فهي تقريباً معدومة".

كما عبر السيد فاروق بأن المؤسسات المتواجدة اليـوم لا تعمـل بشـكل كـاف علـى      

إبراز تاريخ قضية القدس، وهي مقصرة بشـكل كبيـر حتـى مـن ناحيـة الانتاجـات       

السـيد   المعرفية التي تصدرها مقارنة بـالتي يصـدرها الجانـب الإسـرائيلي، فيقـول     

فاروق: "الناس بتمر عن سور القدس يومياً وما بتعرف تاريخـه. فـي المقابـل، وفـي     

كتاب اسرائيلي من علماء كبـار بتوثيـق كامـل تتحـدث      46وحده صدر  2012عام 

 بـالأخص عن الاثار في منطقة الحوض المقدس مـن الشـيخ جـراح حتـى المكبـر      

الاثار، لكـن لـم أجـد ولا حتـى     سلوان... بينما حاولت مراجعة بعض المهتمين بعلم 

مـش   للأسـف نشرة واحدة بهذا الخصوص... هم بحاربونـا ثقافيـا وعلميـا، واحنـا     

  ماخدين هذا الموضوع كجانب من جوانب الصراع معهم". 

فعلاً هناك تقصير دائم في جانب الانتاج المعرفـي الأكـاديمي، وحتـى أكـون أكثـر      

ديـد أصـبحت تؤخـذ مـن جديـد بعـين       إيجابية، من الممكن أن هـذه النقطـة بالتح  

الاعتبار، على الأقل كما وجدت فـي مركـز مـدى الـذي أصـبح يصـدر التقـارير        

  والأبحاث الموثقة العلمية، ويشاركها في المؤتمرات الدولية.
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، أي  المؤسسـات بأجنـدات معينـة    التـزام  أما الموضـوع الأكثـر إسـتفزازاً كـان    

أجندات تلزمهم بالعمل مـع الفلسـطيني، شـرط الإبقـاء علـى رضـى "إسـرائيل".        

  بالتالي لا تخدم المستوى المطلوب للفلسطيني. 

معينـة،   بأجنـدة : "مشكلة المؤسسات هاي انهـا محـددة   بهذا الصدد السيد محمدويقول 

مش معنية تصـطدم مـع اسـرائيل... والمؤسسـات الموجـودة فـي مدينـة القـدس         

مها يجب التشـطيب عليهـا والسـبب هـو عملهـم فـي موضـوع الديمقراطيـة         معظ

علـى   ولاًألهم العمـل فـي اجنـدتهم    إولى وغيرها من المواضيع، اللي من الأ والسلام

الاعتراف بوجود احتلال، والاعتراف بـان المشـكلة فـي الاسـاس مشـكلة سياسـية       

 مش مشكلة حقوق انسان".

وقد أسهب السيد محمد في حديثه عـن هـذا الجانـب بالتحديـد، فيـرى أن الامـوال       

التي ترصد لموضوع بناء الديمقراطية وبناء الانسـان انهـا تتوجـه للنـاس مباشـرة      

لمساعدتها على البقاء على مقومات الصـمود. فيقـول: "وهـادا الشـيء يحصـل لأن      

اء مجتمع فلسـطيني انمـا يعمـل علـى     الممولين الاجانب تحديداً لا يقدمون التمويل لبن

تأهيل المجتمع الفلسطيني ليتقبل كيـان اسـرائيل. واعتقـد ان المؤسسـات الفلسـطينية      

لازم يكون واضح بالنسـبة إلهـا وجـود احـتلال والا احنـا مـش        بالأساسوالدولية 

  بحاجة لمثل هيك مؤسسات".

ومـنهم مـن كـان     وأذكر يوماً عندما تواجد بعض المتضامنين الأجانب فـي سـلوان،  

حينهـا. أخبرنـي أن وجـودهم لا مشـكلة فيـه،       يهودياً، فسألت السيد محمد عن رأيه
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فهم بإمكانهم دعمنا أمام العالم، لكنه يـتحفظ علـى جزئيـة المكـان، فالتضـامن مـع       

أهل سلوان لا يجب أن يكون في سلوان فقط، فنحن نعـرف مـا يـدور بسـلوان مـن      

مجموعـة مـن النـاس لإيصـال فكـرة       التفاف أحداث، لكن التضامن يجب أن يشمل

معينة في الجانب الآخر، كأن يكون التضامن مع أهل سلوان فـي جـزء مـن القـدس     

  الغربية أو المدن الأخرى التي لا تعرف أي من تفاصيل الأحداث في سلوان.

وكان جانب من العتب واللوم على السـلطة الفلسـطينية نفسـها؛ فكـان مـن يجـدها       

دسيين، وقضية القدس بشكل عام. وقـد حـاول الـبعض أن يوصـل     مقصرة بحق المق

رسالته للسلطة، ولم يجد في ذلك أي خطوة نحـو تشـبثه بأمـل تحقيـق مبتغـاه. فقـد       

قام ابو خالد على سـبيل المثـال بتبليـغ بعـض المسـئولين فـي السـلطة الوطنيـة         

كبيـراً، فقـد   الفلسطينية، حتى أنه وصل لرئيس الوزراء نفسه والذي لـم يبـد تعاونـاً    

 طلب منه أن يبلّغ السلطة في حال تم تنفيذ الهدم!.

السيد محمد: "من الشغلات اللي بتضعف صـمود النـاس هـو المفـوض السياسـي او      

السلطة، اللي ما عم تدخل فـي موضـوع الاوقـاف والمؤسسـات الرسـمية التابعـة       

فية فـي  ، إلهـم ادوار مـا بقومـوا فيهـا، ولا يوجـد شـفا      لـلأردن لسلطتها او حتى 

مؤسساتها... موضوع اللامبالاة من السـلطة الفلسـطينية والـدول العربيـة اشـعرتنا      

انو احنا اللي لازم نتحدى ونضحي بكل شيء... وانا متأكـد انـو فـي نـاس مسـتعدة      

او بالهـدم او غيـره. واليـوم احنـا      بـالإخلاء تضحي بروحها لتبقى في بيتها، سواء 

طينية، ومن شـتى انحـاء العـالم بـنقلهم حلـو      اي مسؤول عربي او في السلطة الفلس
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عنا، بدناش ولا اشي. احنا صـار النـا فتـرة طويلـة بنطلـب مسـاعدات، واليـوم        

  صارت ثقتنا بانفسنا، بس احنا اللي قادرين نحمي ارضنا".

ويرتبط ذلك  بايديولوجيا المواجهة التـي تزيـد مـن العلاقـات التضـامنية الداخليـة       

بسـبب عـدم رضـى المجتمـع المحلـي عـن مجتمعـه         لمواجهة المجتمع الخارجي

الخارجي الاكبر والدولة الامر الـذي يعـزز انسـحابه للـداخل (المـالكي وآخـرون،       

أسـباب  فقد كانت التجـارب السـلبية المتكـررة كمـا وجـدت سـبب مـن         ).2004

ا السـبب فـي   معينة، لكنهـا ومـع الوقـت كانـت نفسـه      ةالاحباط التي أصابتهم لفتر

  أنفسهم.اعتمادهم على 

وقد كان للسيد فاروق رأي مشابه، فقال: "الصـمود اللـي بنعيشـه بنبـع مـن داخـل       

، وهاي العوامل الخارجية تأثيرها بسيط جداً جـداً". فـلا يوجـد برايـه     بالأساسالذات 

علـى   اًاضـافي  اًدعم ذو قيمة كبيرة، والمؤسسات في بعض الحـالات تشـكل ضـغط   

بأنـه لا ينكـر اهميتهـا فـي الجانـب       الناس. لكنه من جهة اخـرى أخـذ يخبرنـي   

 لخـارجي... ولـم ينتـه   الاعلامي على حد الخصوص، لتوصيل الرسالة الـى العـالم ا  

 ـته حتى عادت به الـذاكرة ليـوم لقا  من فكر ه بـالرئيس الامريكـي السـابق جيمـي     ئ

خـلال اللقـاء عـن وضـع سـلوان،       بإسـهاب كارتر، حيث شرح له السيد فـاروق  

كات الحقوقية التي تحصل... فما كـان مـن الـرئيس السـابق     وحاول ان يشرح الانتها

الا ان اجاب بأن اسرائيل هي فوق القـانون الـدولي، وقـد ذكـر جملتـه كمـا هـي        

" . وعنـدما سـمع تلـك    Israel is above the international lawبالانجليزيـة " 
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مـا مـن   الجملة توقف السيد فاروق عن مناقشته لما يحمله من فكرة مسـبقة، بالتـالي   

  فائدة من استكمال الحديث.

، هـو أمـر   وباعتقادي فإن وجود "الأفكار المسبقة" علـى حـد تعبيـر السـيد فـاروق     

 موجود ونعيشه في الوقت الحاضر ومنذ زمن فـي الصـراع الفلسـطيني الإسـرائيلي    

، والذي يعتقد فيه الإسرائيليون، الذين يقيمـون دولـة يهوديـة علـى     وهو أساس التميز

  لهم، بأنهم "الجنس الآري" ولهم الأفضلية. أراضٍ ليست

بعـض المحاكمـات أو    ، كتأجيـل ، فهـو مؤقـت  على إسرائيل بالضغط  أما فيما يتعلق

ذلك، لكن لا تلغى أي من الاجراءات المتخذة ضـدهم. وقـد كـان أبـو خالـد       ىما إل

ية وقال: " يا عمي إسرائيل مـش معنيـة ومـا راح يقـدروا     أن يكون أكثر واقعيحاول 

 ـ    يعملوا إشي... ما بدافع عن الأرض إلا  .. ىأصـحابها. الأجنبـي باخـذ عـدد الجرح

بس أنا قلبي بنجرح علـيهم.. المؤسسـات بـس بـدها تجمـع معلومـات." وأضـاف        

معاتباً بعض المؤسسات التي تنتظر حدوث الحـدث لتقـدم مسـاعدتها؛ فهـو بحاجـة      

   ن يوقف قرار الهدم كما يقول، ولا يريد خيمة على ركام بيته.لأ

  

 المحور الخامس: الوعي السياسي الوطني والقانوني 

كنت أسأل عن الدافع للبقاء أو الرحيـل، وعـن مـدى شـعور الفـرد بتـأثير وعيـه        

 بقضيته على جلده.
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  الجانب الايجابي

 الحفاظ على الأرض.الشعور بالمسؤولية تجاه واجباتهم الوطنية في  -

 تطور الوعي في الجانب القانوني من خلال تجاربهم السابقة مع الاحتلال. -

  

. وقـد لاحظـت   الشعور بالمسؤولية تجاه واجباتهم الوطنية في الحفـاظ علـى الأرض  

أن الوعي الموجود لديهم مصدره الإيمـان بـالفكرة وبـأنهم أصـحاب حـق، بالتـالي       

  عليهم للرحيل كانت مرفوضة بشكل قطعي.موضوع البدائل التي تم عرضها 

أبو عمر: "عرضوا علينا عروض كنقـل اهـل البسـتان لمنطقـة معينـة مـن بيـت        

  حنينا، بس هذا تهجير والمسألة مش مسألة بديل. فهذا حرام حتى شرعاً ".

أم حسين: " إحنا أصلاً سلاونة، ما إلنـا غيـر بيتنـا، لمـين نرحـل ونتـرك بيتنـا؟!        

صوا منا... إحنا مطاردين وين مـا كـان، سـواء بحـي البسـتان أو      عشان يهدوا ويخل

غيره.. هدفهم يخلعونا ويزيحونا، بس احنـا هـون جـذورنا.. فـي اشـاعات بتقـول       

بدهم يعطونا بديل، بس احنا ما بنرضى. كل مكـان وإلـو أهلـو، وإحنـا أهـل هـاي       

   البلد".

، والأرض وقد عبرت أم علي باختصـار بـأنهم أصـحاب حـق، فالبيـت لـيس لهـم       

ليست لهم، وفلسطين كلها ليست لهم. وهـي حالهـا حـال إم خالـد والسـيد فـاروق،       

  الذين أكدوا جميعاً بأنهم لو اضطروا البقاء بالخيام بعد هدم بيوتهم، فلن يتنازلوا.
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وقد شهدت بعض النقاشـات والحـوارات مـع بعـض الشـباب المـراهقين، والـذين        

سـرائيلي عنـد شـعورهم بالغضـب، أو لأجـل      الجيش الإ باستفزازعبروا عن متعتهم 

عبـارات  التسلية في بعض الأحيـان. وقـد أخـذنا النقـاش وتعمقنـا أكثـر، وأذكـر        

مشابهة لما قالته إم علـي، فالشـباب كلهـم ثقـة بـأنهم أصـحاب حـق، بالتـالي لا         

  يشعرون بالخوف، فتمسكهم ودفاعهم عن أرضهم هو ما يعطيهم المعنى لحياتهم.

مامه خيارين قائلاً :"احنا بنحـب الحيـاة، بنحـب انعـيش زي     أن أق بشار السيد فاروا

اي اسرة في الدنيا "، لكنه مع ذلك يفضل ان يتم الهـدم فـوق رأسـه علـى ان يتـألم      

مـام عينيـه، ومـرة ثانيـة     أجباره على الخروج مـن بيتـه ليهـدم    مرتين، مرة عند ا

الخيـار الثـاني هـو ان    . امـا  مـأوى عندما يصبح مشرداً مـع اولاده واحفـاده دون   

شـار بـأن   أنـه  أشجر الموجود في ساحة منزلـه، رغـم   يعيش في ارض بيته تحت ال

الهدم المفروض عليه هو هدم بمصادرة الارض، لكن مـع اعتيـاده علـى "الرفاهيـة"     

فهو يتخلى عن ذلك في سبيل محافظته علـى قدسـية ارضـه، فقـال: "ممكـن تكـون       

  الارض فرشة والسما لحاف".

صعب من بعض" لكن لا يوجد خيـار ثالـث، فهـو لا يفكـر ابـداً      أالخيارين " نأكد بأ

ذاتياً، رغم انهـم يفرضـون غرامـات ماليـة كبيـرة فـي حـال         اًفي هدم منزله هدم

قامت البلدية بالهدم. ودافع السيد فاروق عن نفسه قـائلاً: "مـوازين القـوى معروفـة،     

  فع عن حقوقنا"فهم بمتلكوا كل القوة واحنا مدنيين عاديين بندا
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ومن ذلك أيضاً ما أخبرتني به لينا، وعلى الرغم من تعلقها فـي بيتهـا إلا أنهـا وفـي     

بعض من لحظات اليأس كانت تقتـرح علـى زوجهـا الانتقـال للعـيش فـي الضـفة        

الغربية فكان يجيبها فوراً بأن هـذا بالتحديـد مـا تريـده إسـرائيل ويـرفض الفكـرة        

نه حتى وإن تم طرح موضـوع الرحيـل لـدى الـبعض     أي يمكن أن نلاحظ بأنهائياً. 

  في لحظات، فيتم صد الفكرة نهائياً.

ومن الملاحظ أيضاً وجود الوعي بـأن مسـألة هـدم البيـوت بالتحديـد هـي مسـألة        

يمتهم علـى  "، بالتـالي يزيـد ذلـك مـن عـز     إسرائيلمدروسة ومخطط لها من قبل "

منـازلهم، بـل بخطـة كاملـة تسـعى       البقاء، فالموضوع بالنسبة لهم لا يتعلق بقانونية

   للقضاء على وجود الفلسطيني المقدسي.

خطارات الهدم في سـلوان فـي مجملهـا اخطـارات سياسـية، وهـم       إالسيد محمد: " 

المعنـى المقصـود منهـا القضـاء علـى التكـاثر الـديموغرافي         –يسمونها اداريـة  

وضـع موجـود فـي    والقضاء على تكاثر السكان، وعدم تثبيتهم في سـلوان. وهـذا ال  

  كل القدس".

 -مـر مهـم  أوهـو  -قناعـة للجيـل الصـغير خصوصـاً     السيد محمد: "واليوم فـي  

سـرائيلي، فكـان جيـل    الإ للإنسـان تغيير التوجه الفكري  واسرائيل تفهمه جيداً وهو،

جـا جيـل   إسـرائيل، لمـا   إسـموا  إيخافوا من اشي  –النكبة وتهجروا ابوي اللي حس 

عنده رهبة لكنها اتفجرت فجأة... واليـوم فـي جيـل طـالع     صار  -جيلنا–الانتفاضة 

  لا يؤمن بوجود اسرائيل نهائياً".
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  هذا يشبه ما ذكرته سابقاً عن شعور الشباب المراهقين وثقتهم بأنهم أصحاب حق. 

ن يكـون ماديـاً فقـط، رغـم الصـعوبة      أكبر من أن الصراع هو روق يعتبر أالسيد فا

 ـ   ير العرقي" حالمادية لكن الهدف يبقى "التطه ن أسب تعبيره. ويعتقـد السـيد فـاروق ب

لارض بغـلاف دينـي كـونهم    "الإسرائيليين" يغلفون مقاصدهم من الحصـول علـى ا  

لكـن انـا هـون،    وللملك سـليمان. فيقـول: "   لأجدادهمن هذه الارض ملك أيعتبرون ب

ف السنين ولـدوا فـي هـاي الارض ولـو فعـلاً هـاي الارض       لاآواجدادي قبلي من 

للملك داوود وسليمان، فانا احفاده مش هم اللي جايين مـن رومانيـا وغيرهـا، واحنـا     

سـماء عائلاتنـا لوجـدوا انـو     قال منفعلاً واكمل " لـو يرجعـوا لأ  اولى في ارضنا". 

للـي مـا   جـد، كـانوا موجـودين قبلنـا، وفـي الفتـرة ا       15ل  10احنا حافظين من 

  عمرهم كانو فيها ".

والسكان اليوم أكثـر إدراكـاً لمحـاولات "إسـرائيل" لخـداعهم، فقـد كانـت هنـاك         

محاولات عديدة لزرع الفتن فيما بينهم، منها ما نجـح، وسـأذكره لاحقـاً، ومنهـا مـا      

  كان فيه جانب من إدراك المؤامرة. 

 ـ  ت اتركـوا المنطقـة   أبو عمر: "إسرائيل ما بتتركش إشي وبتمشي خطوة خطـوة، قال

اللي فوق واسكنوا تحت، عشان تفرجي العالم إنها بـدهاش تهجـر. وصـاروا يقولـوا     

 "33بيت، بعدين قالوا  22بدنا المنطقة الفوق لمدينة داوود، يعني بس بنهد 

السيد محمد: "الناس اليوم بمجملها تؤمن بوجود مشروع اسـتيطاني، وانهـا لـن تقـدم     

بيـت فـي    88للي عم بصير فـي سـلوان اليـوم انـو     سلوان على طبق من ذهب. وا
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البستان وهذه مهددة بالازالة. حاولـت البلديـة ان تتلاعـب فـي الموضـوع، حكـت       

 10وطلعـوا اشـاعات انـو    –اي الربـع   – 22بيت، بنهـدم بـس    88للناس بدناش 

انـو   –بيوت منهم قبضوا وباعوا البوت على اسـاس النـاس تصـير بينهـا تحكـي      

بيـت المتبقيـين    88قبض وبنخلص خلص، وبـنفس الوقـت كأنـه    جاري قبض وانا ب

ما الهم علاقة. لكن بالعكس عندما قامت البلدية بـذلك، اصـبح التفـاف اكبـر حـول      

السكان، وفهموا انو ذلك لعبة كبيرة تلعبها اسـرائيل، واصـبحوا يثبتـون ذلـك وفمـا      

  يحصل مع الاعلام الاسرائيلي وكأنها متعاطفة".

  

فقـد   .لجانب القانوني من خـلال تجـاربهم السـابقة مـع الاحـتلال     تطور الوعي في ا

كانت هناك العديد مـن التجـارب الحياتيـة مـن اعتقـالات لأطفـالهم علـى وجـه         

لإخطارات ومخالفـات، وغيرهـا مـن الأعمـال التـي لـو لـم         اتالخصوص، وتلقي

ان تمسهم بشكل مباشر، فقد عاشها غيرهم وتعلموا منه، بالتـالي جعلـت أهـالي سـلو    

   مع مرور الوقت "خبراء" في هذا المجال.

أبو عمر: "اليوم الوقت بعلّم، صرنا نعرف إنو لمـا بـدهم ياخـدوا ولاد صـغار بهـذا      

السن احنا بنتنّح؛ لأنو انا بطلع معه، يعني جارنا تنّح وقلهـم أنـا بجيـبلكم ايـاه ومـا      

تعطـوهم،  خلاهم ياخدوه... احنا مكناش نعرف، وصـاروا المحـامين يقولـوا لـيش     

وهيك صـرنا نعـرف. وحكولنـا انـو هـدول ولاد صـغار، بـالتحقيق لازم يكـون         

  قدامك، صح انت ممنوع تحكي بس بتكون معه"
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أما ندى، فقد عاشت هي نفسها تجربة تحقيق بسبب قضية رفعـت ضـدها ولـم يكـن     

لديها أدنى فكرة عن الموضوع؛ ففي أحـد الأيـام وفـي فتـرة اسـتمرار المواجهـات       

لذي يعلو حي البستان، كانت نـدى متواجـدة فـي حمـام خـارجي تسـاعد       في الحي ا

ابنة أخ زوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحمـام الـذي تسـتخدمه يطـل علـى      

ساحة تابعة للبيت. فجأة، هرب بعض من الشباب مروراً بتلـك السـاحة، ولحـق بهـم     

 ـ  اُ الحمـام، دافعـاً   جندي وكان قد افتقد أثرهم. ركض باحثاً عنهم في كل مكـان مقتحم

ندى بقوة. قامت ندى وتناولت دلو صغير بالحمام، رامية ايـاه علـى الجنـدي مدافعـة     

عن نفسها وهي تصـرخ. دخـل بعـض الشـبان للسـاحة، واسـتمرت الاشـتباكات        

ورمي المطاط، حتى انتهت القصة في اليوم نفسه. وقد اعتقـد الجميـع أن القصـة قـد     

شـباب،   3ن، كان هنـاك حملـة اعتقـالات. أخـذوا     انتهت، لكن بعد ذلك اليوم بيومي

وكانوا يسألون عن امرأة لم يذكروا اسمها، وعلى الأرجـح لـم يعرفـوه أصـلاً. فـي      

  اليوم التالي وصل خبر لزوج ندى بأن الامرأة التي يبحثون عنها هي زوجته....

أثناء حديث ندى عن قصتها وهـي متـأثرة بهـا، تـدخلت ابنتهـا التـي لا يتجـاوز        

  سنة، قائلة: "لو انتو اللّي اشتكيتو أول كان ما صار هيك".   14ها عمر

وقد أثنت ندى على كـلام ابنتاهـا، وأخبرتنـي بأنهـا تنصـح كـل النـاس بالتوجـه         

  للمحكمة لمحاولة الحصول على حقوقهم، ففي النهاية سيكون قد حاول.

مجموعـات  نظام حكـم يعمـل علـى الفصـل القسـري بـين       فالفلسطيني اليوم يعيش 

مبني على الفصـل القسـري مـن مجموعـة معينـة تجـاه مجموعـات         ، وهوالسكان
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) فيشـعر الـبعض بـأن إسـرائيل الأقـوى،      2009 أخرى تقع تحت سيطرتها (غانم،

بالتالي لا يفكر في أن يحاول حتى محاولة تحصـيل حقوقـه ولـو كـان مـن خـلال       

  قانونها الخاص.

ن الاحـتلال وكأنـه هـو    تعامل مـع قـواني  لسطينيين مضطرين نالسيد محمد: "احنا كف

نو فش غيره". بالتالي يشـجع السـيد محمـد علـى الـوعي      القانون الوحيد اللي عنا لأ

  بالقانون الموجود، فهو القانون الوحيد الذي يمكن للمواطن المقدسي التعامل معه.

  

ومن أشكال الوعي التي أصبحت مدركة بشكل أكبـر، هـو موضـوع منـع اسـتخدام      

ت الإسرائيلية للأشياء، فيقول السيد محمد: "هناك نـوع مـن الـوعي الـوطني     المسميا

يتمثل في اسـتخدام المصـطلحات السياسـية والمسـميات التـي تسـتعملها اسـرائيل        

وصار الهم فهم وتفسير اوضح". وبرأي الخـاص، ومـن خـلال مـا شـهدته خـلال       

اسـتخدام المسـميات   العمل، أجد بأن الكثيرين بحاجة لتعويد أنفسهم أكثـر علـى عـدم    

العبرية للأشياء والمنـاطق؛ فلازلـت أسـمع "عيـر دافيـد" بالعبريـة عـن المنطقـة         

  المقامة "كمدينة داوود"، و"الكوتل تعبيراً عن حائط البراق.

فالمواطن المقدسي أصبح يستخدم مثل تلك التعبيـرات فـي لغتـه الخاصـة، فنجـد أن      

ن بعـض المصـطلحات العبريـة. إلا    يـذكر  يهناك حتى من النساء كبار السن اللـوات 

 لمقاطعـة أن ذلك لا يعني شرط التقبل. ويمكننـا أن نجـد أن هنـاك حمـلات تـدعوا      

الكلمات العبرية في سياق الكلام العربي، ليس ذلك فقط، بـل وجـدت فـي سـلوان أن     
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هناك مقاطعة شديدة للأفراد الذين يتعاملون مع الإسرائيليين فـي سـلوان؛ فقـد كنـت     

لشراء شيء من محل تجـاري صـغير فـي أول الحـي، فحـذرني شـاب       في طريقي 

من المركز بالشراء منه كونه يبيع المستوطنين! بالتـالي كـان الخيـار بـأن أشـتري      

من محل أبعد قليلاً لكن البائع فيه يـرفض التعامـل مـع المسـتوطنين وبـيعهم مـن       

  عنده.

  

  الجانب السلبي

 حرب". ستغلال للناس من قبل مستفيدين و"أغنياءا -

 محاولات إسرائيلية لخداع الناس. -

  

فقـد ظهـر مـن يتظـاهر     .  للناس من قبـل مسـتفيدين و"أغنيـاء حـرب"     استغلال

بالوطنية والاهتمام بالقضية، في حين كانـت الحقيقـة تتجلـى بالمصـالح الشخصـية      

  المادية، أو حتى  الأيدولوجية. 

وقد كان أول من لفت انتباهي لمثل هذه الظـاهرة أبـو عمـر، فقـال: "شـوفي تلـك       

الفترة الاولى لموجة المخالفات التي انتشرت في سلوان، أجـا مـين يسـتغل الموقـف،     

منهم مهندسة اسرائيلية، لعبت علينـا عمليـة نصـب واحتيـال واقنعتنـا انهـا بتقـدر        

: "كـذلك نصـبت علـى اخـوتي،      . يكمل أبو عمر2005-2004تساعد" كان هذا في 

الف $ كأتعاب مقابل حـل القضـية... كنّـا جـاهلين، كانـت الاتفاقيـة        14فاستلمت 
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باللغة العبرية، وحطت بنود لصالحها". وعندما سـألته عـن تفاصـيل أكثـر أخبرنـي      

بانها طلبت أن تتقاضى المبلغ للمحاولة فقط في حـين كانـت قـد اكـدت فـي البدايـة       

  درتها على حل القضية ولم تحضر معهم حتى للمحاكم.بأنها متأكدة من ق

وعندما سألت السيد محمد عن هـذه القضـية إن كانـت موجـودة كظـاهرة أم أنهـا       

ومحـاميين اللـي اشـتغلوا مـش      مهندسـين السيد محمد: مع الاسف، في  عابرة، قال:

عشان مصاري لكن الشغل كان ايـديولوجياً، حتـى انـو متطلبـاتهم الماديـة كانـت       

العـرب. فالشـغلة ايديولوجيـة فكريـة يهوديـة       والمهندسينون اقل من المحاميين اتك

يسارية... المحامي الاسرائيلي انتمائـه ايـديولوجي ويعتبـر انـه ضـمن نضـاله ان       

الاحـتلال مـن    بإزالـة يوقف الاحتلال. وفي النهاية لتصب في مصلحة الصـهيونية،  

ن الاحتلال يضـرهم اكتـر مـن مـا     الضفة والقدس الشرقية، لانهم على علم ويقين با

، مكاسـب مشـتركة بنوصـلها مـع اليسـار       win win. بتعرفي زي سياسـة  بنفعهم

الاسرائيلي بس مش نفس الهدف، يعني بـدافع عنّـا مـن ناحيـة انانيـة..." وأضـاف       

(يقصـد المحـامين    مسهباً في حديثه: "معظم المحاميين عنّا مـش مـن داخـل القـدس    

هم جايين تجارة ومش على خلفيـة قوميـة، وطنيـة، بـل     ، والعرب من خارج القدس)

  استثمار واعمال. مع الفترة بتعاملوا مع القضايا المريحة الوطنية".

وكما ذكرت سـابقاً، للأسـف إسـتطاعت إسـرائيل بـالحرب النفسـية التـي تعامـل         

  جو فكري يسعى لجعلنا نعتقد بأفضلية إسرائيل.الفلسطينيين بها أن تخلق 
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وتمثـل هـذا الجانـب فـي     . محاولات إسرائيلية لخداع الناس سلوان شهد بعض أهالي

ما لفتني إلية السيد محمد عندما تحـدث عـن محـاولات تضـليل السـكان، والايقـاع       

  بهم، فيقول:

السيد محمد: "طبعاً هناك محاولات للخداع باسـتخدام مسـميات، بكـون الامـر تحـت      

بفكر انـو علـى بيتـه امـر اداري     مسمى "اعادة الشيء" الى سابق عهده، فالفلسطيني 

بتكـون اوامـر الهـدم عشـوائية. وزي مـا المثـل اللـي         -احنا هلا اصحينا الهم –

بنحكي احنا السلاونة "اللي بقلبـوا مصـارين بتقرقعـوا... واذا الواحـد عنـده غرفـة       

بانيها زيادة واجا امر اعادة الشيء لسـابق عهـده، بحمـل اوراقـه وبـروح للبلديـة،       

خدع السكان. واليوم احنا بنحذر السكان التوجـه للبلديـة، وخاصـة عنـد     وهذه بداية ت

  تلقي امر الهدم بدون اسم ولا حتى اي دليل".

 

 النفسي المحور السادس: الشعور بالاستقرار 

وقد كان هذا المحور الذي هو الأخير هنا، كان أيضـاً السـؤال الأخيـر الـذي كنـت      

في نهاية كـل لقـاء عـن مـدى شـعورهم      أنهى به حديثي مع المبحوثين، فكنت أسأل 

بالاستقرار النفسي بعد سرد طويل لأحداث مؤلمة، لم أكن لأنهـي بهـا المقابلـة، بـل     

أسأل سؤالي وأستمع جيداً، لأغلـق اللقـاء بكلمـات متفائلـة ومـدح لمـدى صـبرهم        

 وجلدهم.
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  الجانب الإيجابي

 الشعور بالانتماء النفسي للمنطقة. -

 

  بب الفترة الزمنية التي تواجدوا فيها  بالمنطقة.الاستقرار الذي تشكل بس

أبو عمر: "شوفي انا مش من سلوان، بس امـي ولـدت هـون وانـا اولـدت هـون        

واولادي اليوم ما بقبلوا يطلعوا من سلوان. وأنا بتمنى زيـي زي غيـري مـن البشـر     

الحياة الافضل إلي ولعيلتي، لكن مركـز انتمـائي ومحبتـي فـي سـلوان، مـا بقـدر        

كها."." وعقبـت إم عمـر: "انـا نفسـي مـرات بكـون اطلـع، بـس الاولاد مـا          أتر

  بيرضوش. هذا ابني بقللي أنا زي السمكة بقدرش أطلع من سلوان."

لينا أيضاً ترفض أن تبقى مكتوفة الأيدي، فهي تعمل في بيتهـا وتجـدد وتصـلح فيـه     

  فتقول: "كلها موته وحدة.. أموت وأنا عاملة اللي نفسي فيه". 

  

  الجانب السلبي

 الشعور بعدم الأمان والخوف من المستقبل. -

 استفزازات إسرائيلية واعتقالات مستمرة للأطفال والكبار. -

 

فقد وضحت الدراسة التي أجراها المركـز الفلسـطيني للإرشـاد لأصـحاب البيـوت      

(مركـز الإرشـاد   المهدمة شعورهم بعـدم الاسـتقرار لفتـرة طويلـة مـن الـزمن.       
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) وأعتقد أن الأمر مشابه لمـن يعـيش حالـة تأهـب مـن      2009الفلسطيني وآخرون،

خطر الهدم، فالمعظم دائم الانشغال بتخيـل الأمـر، وتكـون الصـدمة أكبـر وأعنـف       

، لتعـود التـوترات لتتجـدد    بـالإجراءات عند بداية الحدث واستلام أمر الهدم قبل البدء 

  بين فترة وأخرى.

، والـذي أدى للسـلبية والاحبـاط،    والخوف من المسـتقبل شعور بعدم الأمان وقد برز 

"لمـا ينزنقـوا   مثل ذلك في عبارات عديدة استخدمها المشاركون في البحـث مثـل:   تو

اليهود بطلعو قانون جديد فـش مشـكلة"، "واالله حـرب اعصـاب"، "كـلام فاضـي ان       

  كان غريمك القاضي"... إلخ.

مض، الأمـر الـذي جعـل التحـديث     الخوف من المستقبل الغـا وقد تمثل الاحباط في 

تفكير مـراراً قبـل الخـوض فيـه، مـن      لوالتجديد في البيوت من الداخل أمر يحتاج ل

    ذلك:

تقول ندى، بأن الحـالات الطارئـة موجـودة  دائمـاً ولا تسـتطيع الترتيـب مسـبقاً        

  للمراحل المستقبلية من حياتها. فتقول: "كل الأجواء اللي بنعيشها فيها توتر".

عمر: "انا نفسي اعفش وازبط بيتـي واعمـل اشـياء كتيـر... بخـاف يهـدموا        أمأما 

البيت مع انه بحاجة لصيانة، وتجديد غرفـة النـوم"، وأضـاف زوجهـا معقبـاً: "مـا       

بقدر اليوم أشتري اي شيء بالدفع النقدي، وبخـاف يهـدموا البيـت فأصـير متشـرد      

ي السـلبي.  فغـامرت   ومديون في نفس الوقت.. مع هيك ما بقدر أبقـي علـى تفكيـر   

  وحطيت (جهاز تبريد) في البيت واللي احتجته من سنين".
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فالشعور بالتهديد قد سيطر على تفكير البعض، مما أدى لسـلبية أفكـارهم، لكـن مـع     

  مرور الزمن، أجد اعتياد على الواقع وضرورة استمرارية الحياة.

تـى سـيكون؟ مـاذا    أم علي أيضاً تفكر دائماً في لحظـة وقـوع الهـدم، تتسـاءل.. م    

عليها أن تفعل؟ بمن عليها أن تتصل؟ "هـذا شـغلي الشـاغل" تقـول. لا تسـتطيع أن      

يكون لها هدف مستقبلي، فهي تريد أن تـدهن بيتهـا وزوجهـا يشـجعها علـى ذلـك       

  لكنه تصده دائماً بالرد: "لمين بدك تدفع؟ لليهود؟!".

 ـ   ي معتبـراً أن هنـاك   أما السيد فاروق فقد ناقش الموضوع علـى المسـتوى المجتمع

مشاكل اخرى كالاكتظاظ وعدم قدرة السـكان علـى التوسـع، والعديـد مـن الامـور       

التي تؤدي للخوف مـن المسـتقبل فهـو يقـول: " هـدم البيـت مـش هـدم للسـقف          

والجدران هو هدم عائلة، وهدم مستقبل، وهـدم حيـاة وماضـي الانسـان وارتباطـه      

  وذكرياته وارتباطه العقائدي... ".

ظاهر الخوف مـن المسـتقبل كـان الخـوف علـى أفـراد العائلـة، وخاصـة         ومن م

أوضـاع  الأطفال منهم. فقد عانت عائلة ندى فـي الفتـرة التـي سـادت فـي سـلوان       

سيئة جداً لفترة لا تقل عن الأربعة شهور؛ فتأثر أولادهـم بشـدة، كـل ليلـة يسـمعون      

 ـ      ة أن البنـت  أصوات قنابل الغاز والتي يـدخل بعـض منهـا داخـل البيـت.. لدرج

الوسطى أصبحت تعاني يومياً من الكوابيس والأحلام المزعجـة الأمـر الـذي جعلهـم     

يتابعون معها جلسات نفسية مع أخصائي. قـد ذكـرت عـائلتين مـن العـائلات أنهـا       

هـا مـن مشـكلات نفسـية     ئالصحة النفسية الخاصة لعـلاج أبنا قامت بالتوجه لمراكز 
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لقائمة. ومـن المفيـد أن يـتم تحويـل العـائلات      أصبحوا يعانون منها بسبب الأحداث ا

في المحن للعيادات الصحة  والصحة النفسـية، ففـي النهايـة الهـدف الرئيسـي هـو       

 تمكين هذه العائلات وتطـوير كفـاءات جديـدة ومتجـددة وبنـاء العمـل المتبـادل       

(Wlash, 2002).  

ته"، فـلا تريـد   تعيش أم علي "كل يوم بيومه" حسب تعبيرها "بايجابياتـه وسـلبيا  كما و

أن تبقى تنتظر مصيرها... مع ذلك لا تؤمن على بيتهـا بـأن تتركـه فتـرة طويلـة،      

فالخطر قائم واحتمالية وقوعه موجودة بـأي لحظـة...تقول ام علـي: "مـرة بتسـألني      

بنتي، لو رجعنا عالبيت وما لقينا بيتنا، ويـن نـروح؟!". أم علـي وزوجهـا يجـدون      

ل هذه الأسـئلة. وهـي تعتـرف أنهـا فـي كثيـر مـن        صعوبة بالغة في الرد على مث

الأحيان تناقض نفسها، فهي تحذر ابنها علي مـن الاقتـراب مـن الحـي فـي وقـت       

  المشاكل، وفي وقت آخر تشجعه على الدفاع عن بيته وأرضه.

هـا فـي سـياق الوضـع الـذي تعيشـه       ئام خالد تجد صعوبة في تربية أبناكذلك فإن 

لسة صغير، بس حـس بـاللي عـم بصـير فينـا، ومـع        ابنيسلوان، فتقول: "مع إنو 

حادثة أبوه وقعدته بالبيت صرت أخاف عليـه أكثـر لأنـه دايمـاً بحكـي عـن شـو        

بعملوا فينا المستوطنين والجيش... صرت أنجن عليـه ليطلـع بـرة البيـت وبـركض      

  وراه".
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 ـ    فعا داث طفة الأمومة هي عالمية بالفطرة، لكن الأم الفلسـطينية قـد شـهدت مـن الأح

م وتبقـى  الكثير، وتميزت عن غيرها بقوة احتمالها وصـبرها... مـع ذلـك تبقـى الأ    

  ها.ئعاطفتها وخوفها على أبنا

"المصـيبة  أما الأمل الذي يعيشه الفلسطيني فهو حاضـر غائـب، يـروح ويرجـع...     

عنّا انو ما النا ظهر" جملة قالها السيد فاروق مقهوراً عنـدما كـان يفكـر فـي حالـه،      

يشعر بأي دعم سياسي او مادي او حتـى معنـوي، ليبقـى الامـل معـه، فـلا       فهو لا 

 يكـون " الانسـان لمـا   المؤسسات الدولة ولا العربية تشعره فعلا بانهـا معـه. وقـال:   

  بضيع وبفقد الامل".  بمعركة لحاله

 

. فكانـت كـل العـائلات    استفزازات إسرائيلية واعتقالات مسـتمرة للأطفـال والكبـار   

لأسـرة، أو اعتقـال   لها قد جربـت الاعتقـال، سـواء اعتقـال لـرب ا     التي قمت بمقاب

 . لكليهماللأبناء، أو 

يمكن للباحث فيها أن يجد الكثير من الأحداث التي تـم توثيقهـا حتـى اليـوم، والتـي      

  .اعتقالات لأطفال بالأرقام حالاتتبين 

 ـخالد، واعتقال السيد فاروق وأبنا يفقد تم اعتقال أب اعتقـل عـدة   ه، والسـيد محمـد   ئ

سـنوات والتحقيـق معهمـا،     7مرات. أما ندى فقد تم اعتقالها وابنها الذي كان بعمـر  

عـم  الأمر الذي أثر عليهما وبخاصة الطفـل بشـكل كبيـر، فتقـول نـدى بشـأنه: "      

بتراجع بالمدرسة، فهو يظهر دائماً القوة، لكنه فعلاً قد تـأثر، حتـى أنـه عـانى مـن      
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 لابـن أثرت على نفسيته". كـان هـذا الحـال بالنسـبة     شهور،  5تبول لاإرادي لفترة 

اعتقـل يـوم عيـد مـيلاده     لينا الـذي   وابنسنة،  12أبو عمر الذي لم يتجاوز عمره 

رادي إ، وقد عانى كلاهمـا مـن مشـكلات عديـدة أهمهـا التبـول الـلا       الحادي عشر

  والخوف الشديد لفترة.

إجـراء المقابلـة معهـا كـان     وبالنسبة لأم حسين فقصتها مع الاعتقالات طويلة، فوقت 

زوجها بالسجن، وكان ابنها الأوسط يعـيش تحـت المراقبـة مقابـل شـروط جزائيـة       

 12أما أصغرهم "حسن" فهو يبلـغ مـن العمـر اليـوم      في حال مخالفة ما يطلب منه.

مـرة!...   13سنة ونصف، ومن ثلاث سنوات حتى يـوم المقابلـة، فقـد تـم اعتقالـه      

، ما بقدروا يخلوا فترات طويلة... مـرة وحـدة نـام ليلـة،     تقول والدته: "عمره صغير

ومرة أبعدوه عن البيت أسبوع بدون مدرسة، والبـاقي بطلـع بشـرط حـبس منزلـي      

  لأسبوع".

أما بعد المقابلة، وفي أثناء متابعتي لموقـع سـلوان الرسـمي علـى الإنترنـت، فقـد       

  قرأت بأن حسن قد اعتقل مرة أخرى.

الحاليـة مـن مخـاوف    وقد زادت حالات الاعتقال الموجودة في سـلوان فـي الفتـرة    

زوجهـا يجـدان صـعوبة فـي تربيـة      فأخبرتني لينا هنـا أنهـا و   همئالأهل على أبنا

هم، فالأولاد كثيراً ما يسـألونهم عـن السياسـة، أو يتـابعون الأخبـار أولاً بـأول       ئأبنا

فـل المنشـغل يوميـاً بحاسـوبه، يسـمع      باهتمام شديد. وابن ندى اليوم هـو ذلـك الط  

الأغاني الوطنية، ويرى تسجيلات وأفلام عن سـلوان. كمـا وتقـول أم عمـر معبـرة      
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عن قلقها  من الاعتقال: "واالله بسـتنا ولادي يوصـلوا البيـت بالسـاعة. كتيـر كتيـر       

  بكون خايفة عليهم يعني."

عينـا أم علـي   ويعيش الأهل توترات اضافية بسبب خـوفهم علـى أطفـالهم، فكانـت     

تذرف دموعاً وهي تحدثني قائلة: "المشكلة، شو ذنب أطفالنـا...؟" فبـدأت تحكـي لـي     

عن يوم من الأيام الذي شاع فيه خبر قدوم القـوات لهـدم البسـتان. اتصـلت أم علـي      

بمدارس أولادها جميعاً لتخبر الإدارة بأن تـبلغهم بـأن لا يعـودوا لبيـتهم بـل لبيـت       

يعودوا فلا يجـدوا بيـتهم... كانـت تكمـل حـديثها بصـوت        خالهم، فهي لا تريد أن

مرتجف، وقالت: "مرة بتسألني بنتي، لـو رجعنـا عالبيـت ومـا لقينـا بيتنـا، ويـن        

نروح؟!". أم علي وزوجها يجدان، شأنهم شأن معظـم مـن قـابلتهم، صـعوبة بالغـة      

 في الرد على مثل هذه الأسئلة. وهي تعترف أنهـا فـي كثيـر مـن الأحيـان تنـاقض      

نفسها، فهي تحذر ابنها علي من الاقتراب من الحي في وقـت المشـاكل، وفـي وقـت     

  آخر تشجعه على الدفاع عن بيته وأرضه.

وقد تطرق السيد فاروق لموضوع الأطفال، وبرأيـه: "تـزداد شراسـتهم، فهـم الخليـة      

الضـعيفة فـي العـائلات، ونجـد ابعـاد الممارسـات التعسـفية ضـدهم كالاعتقــال         

لمـا   بالإضـافة المستمر، والحجز البيتي، ومـنعهم مـن الوصـول الـى المـدارس،      

بيـتهم... بالتـالي تـزداد     يسمعه الاطفال من خلال احاديث اهاليهم عن امكانيـة هـدم  

يـرهم، الـذي ينـتج عنـه     الاضطرابات النفسية لدى الاطفـال، وانشـغال كامـل لتفك   

  رادي والتراجع المدرسي والعنف وغيره".إالتبول اللا
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  الفصل الخامس

  "النتائج اشقن"

  

إن الأزمات التي يعيشها الفلسطيني المقدسـي فـي سـلوان هـي أزمـات مـن نـوع        

خاص، ليست كارثة مؤقتة من صنع الطبيعـة، ولا حـرب مركـزة قصـيرة المـدى،      

يخطط لمسـتقبل يسـعى فيـه للسـيطرة علـى الأرض       استعمار استيطانيفهي قضية 

   والموارد من خلال مسح الفلسطيني.

 ولإعطـاء ج بـالرجوع للفصـل الرابـع بالبحـث،     من خلال ما تم طرحه مـن نتـائ  

صورة واضحة يسـتطيع المعنيـون مـن خلالهـا معرفـة الفجـوات التـي بحاجـة         

للتعامـل مـع الأزمـات التـي يعايشـها       للإصلاح والبنـاء وفـق معطيـات الواقـع    

متواصـلة منـذ أكثـر مـن سـتين       الفلسطينيون بشكل مستمر في ظروف اسـتعمارية 

من أعضاء المجتمع الـذين يعايشـون الظـروف فـي      العينة للتعمق في تجربةعاماً، و

سياقها القائم من وجود المستوطنين مـن حـولهم، وإخطـارات الهـدم التـي تصـلهم       

  ، سيتم عرض بعض النقاط الرئيسية للنقاش.بشكل مستمر

إن من الملاحظ في المجتمعات الشرقية ومنهـا الفلسـطينية أهميـة التـرابط العـائلي      

والذي يمكن أن نستفيد منه ونسـتغله لمصـلحة المجتمـع حتـى يتكيـف      والاجتماعي، 

لصـحة النفسـية هـي عنصـر أساسـي يمـنح       ايجابياً في وقت الأزمات والمحـن. فا 

. ومـن الملاحـظ أيضـاً أن التغيـر الـذي حصـل فـي        الحماية للأفراد والمجتمعات
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علاقـات  سلوان في السنوات القليلة السـابقة قـد شـكل تغيـراً واضـحاً فـي بنيـة ال       

 ـ وقـوة فـي الوقـت     اًالاجتماعية، وبالتحديد لدى النساء. وهو الأمر الذي أعتبره نجاح

  .الحاضر

تـوحي بتضـامن عـام، ومـا     ن هناك سمات عامة فـي قريـة سـلوان    بأ يمكن القول

 ـ   ". فهناك أاًمحلي اًيمكن أن نسميه "مجتمع امن مـن  شكال واضـحة مـن الـدعم والتض

بالتـالي تـداخل فـي     ،لى حد مـا وأزمات متشابهة إ خلال التشارك في أوضاع حياتية

 ـ   ول المصالح والعلاقات. ف المجتمـع فـي   كي أكون أكثر وضـوحاً، فـلا يمكـن وص

سلوان بالمثالي؛ فهو حتى الآن يعاني الكثيـر مـن الأزمـات والمشـكلات الداخليـة،      

وع في البنية المجتمعية التي لا تتشكل مـن نفـس أهـل سـلوان، بـل      تنخاصة بوجود 

 ـلقعدد ما بين لاجئين، وسكان من مناطق أخـرى لجـأوا إليهـا سـواء     تت ة تكـاليف  ل

من خـلال بعـض النقاشـات والحـوارات      وكما شهدتُالسكن أو غيرها من الأسباب. 

مع البعض، أجد أن الوعي لخطورة الانقسام والمشـكلات الداخليـة أوضـح وأفضـل     

اعتبـر مـن هـم أكبـر منـه       لدى فئة الشباب أكثر منها لدى الأكبر سناً، فمنهم مـن 

أكثر تعصباً، وذلك لا يمكن أن يسـتمر مـن وجهـة نظـرهم فـي عصـر الانفتـاح        

في الوقـت الحاضـر يوجـد وعـي أكبـر لـدى غالبيـة النـاس         و أي أنه والعولمة.

  بخطورة الانقسام، وبمصلحة إسرائيل من تفككهم.

لسـكان علـى   التركيبـة السـكانية والتـاريخ المشـترك بـين ا      لا يمكن إنكار تـأثير 

لضـعف   مـا يـؤدي  العلاقات في المجتمع المحلي. فالافتقار للتاريخ المشـترك عـادة   
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دراسة تمـت بمقارنـة ثلاثـة احيـاء فـي رام       هذا يتوافق معالعلاقات بين السكان. و

االله (ام الشرايط، مخيم الامعري، الماصيون) وجدت الدراسـة انـه عـادة مـا يكـون      

مـع   1948الاصـليين بمـن فـيهم لاجئـي ال      هناك علاقات متوترة بـين السـكان  

العائدين، وقد كان هذا التوتر لـدى الجيـل الاكبـر سـابقاً بـين السـكان الاصـليين        

انفسهم، ومع المدة تلاشت هذه التوترات واصبحت اليـوم مـع فئـة جديـدة      واللاجئين

دخلت مجتمعهم "العائدين" واعتبروها مختلفـة فـي نمـط الحيـاة وطريقـة التعامـل.       

). فمن الممكن أن ثمة توترات سـابقة كانـت فـي سـلوان     2010(أبو دحو وآخرون، 

 ـ  ن ومـع المـدة تلاشـت    بين السكان الأصليين، والساكنين لها من خارج سـلوان. لك

(أبـو دحـو وآخـرون،     وأولويـة مشـتركة   هذه التوترات لوجود نمط حياة مشـترك 

). وأعتقد أن الأزمة التي يمرون بها اليوم قـد سـاعدت علـى تخطـيهم مثـل      2010

الأزمات. ومن خلال التواجد في سلوان، يمكـن الملاحظـة بـأن تركيبـة اللجـان       هذه

عة، فيها من "غير السـلاونة" أكثـر مـن وجـود     التي تدافع عن سلوان حتى هي متنو

 ـ    لأسماء العائلات السلوانية نفسها. ولم يكن ذ  دىلك منذ بدايـة الأمـر، فقـد كانـت إح

اللجان في بدايتها لا تضم إلا العائلات السلوانية الأصـل، لكـنهم تـداركوا الموضـوع     

وقـد   لسـلوان. ليشكلوا تشكيلة جديدة فيها ممثل عن كل عائلة من العـائلات السـاكنة   

، كـان ثمـة اسـتخدام    همتـواجه لمشكلات التـي  ل المبحوثين عند تعريفوجدت أيضاً 

رض الواقـع، وان كـان لا   ألمصطلحات جماعية بنبرة الكلام، وهـي موجـودة علـى    

  بد من وجود بعض المعيقات والسلبيات فيها.
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ت فـي  فسلوان مرت بمراحـل تاريخيـة وتحـولا    أما بالنسبة للتضامن ما بين السكان،

ر علـى شـعور السـكان بالانتمـاء     ثّكان والمجتمع، بالتالي لا بد من أن ذلك أبنية الس

لمـا تتصـور نفسـها     وعلى العلاقات في ما بينهم. فمعيار المجتمعـات يكـون وفقـاً   

وأرى أن  )2010الحقيقـة (أبـو دحـو وآخـرون،     ي معيـار يقـدم   عليه، لا يوجد أ

سلوان مرت وما زالت تمر بمراحل مختلفة تؤثر عليها وعلـى مجتمعهـا مـن خـلال     

التجارب التي يمـرون بهـا مـن خـلال الواقـع اليـومي المعـاش. وكمـا وضـح          

، ونظـرتهم للأمـور   المبحوثون، فخبـرتهم وردة فعلهـم وحتـى وعـيهم قـد تغيـر      

  أصبحت أفضل في وقت تشتد فيه حدة الظلام.

 زيـد ت خاصـة بظـروف   ليس بـالأمر المسـتغرب   وحد الشعب الفلسطينيتوبرأيي، ف

يـة قـاهرة تزيـد    وفـي ظـل ظـروف احتلال    حدة، الأزماتوتزداد  اتطوالضغ فيها

 ـ العمـل علـى تـوفير   جـل  أن يتوحد ويتكافل من لأحاجة المجتمع  والحمايـة   نالأم

   الجلد.التكيف ووالقدرة على الصمود و

اجتماعية تشـجع سـلوكيات انحرافيـة معينـة تـؤدي إلـى       من الملاحظ وجود سياسة 

و العمـل علـى   ؤشـر عليهـا تفشـي ظـاهرة المخـدرات، أ     تفكك المجتمع، وكان الم

 ـ    تعزيز بعض المشـكلات الا  ن طريـق دس  جتماعيـة التـي يشـجعها الاحـتلال؛ ع

الاشاعات المختلفة، وعدم التدخل لإيقاف أي صـراع بـين عـائلات فـي المجتمـع،      

فإسرائيل غير معنيـة بحـل المشـكلات الداخليـة،      ستخدام الأسلحة فيها.حتى وإن تم ا

 بل على العكس، تؤججها وتعززها. ومن الممكـن أن وجـود عامـل النزعـة الدينيـة     
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 ـ     ي الذي ي إقتنـاع الـبعض   دعو للتكافل والابتعاد عـن الفتنـة الداخليـة قـد سـاعد ف

  .بخطورة الانقسام

ويمكننا اعتبار القيم الدينية أيضاً من القيم الثقافية التي تتـأثر بمـرور الـزمن حسـب     

السياق، وهي مهمة لفهم سلوك الأفراد في مجتمع معـين، وأعتقـد أنهـا تتـأثر أيضـاً      

عنـد مجتمـع    ازدادبالمرحلة العمرية والمكان. فيمكن أن التمسك بـالقيم الدينيـة قـد    

الدراسة في الوقت الذي شعر فيه النـاس بالحاجـة للارتكـاز علـى مـا هـو أسـهل        

كمسلّم به كون الدين يستطيع أن يفسر ما لا يقـدر العقـل علـى تفسـيره. وإن صـح      

لي الأمر فأنا أجد أن الوعي السياسي والإيمـان بالمبـدأ يشـبه إلـى حـد كبيـر دور       

التي يـؤمن بهـا، بالتـالي يعمـل علـى أساسـها        الفرد لمبادئه ارتكازالدين من حيث 

يـدة مبدأيـة   والارتكـاز علـى الـدين أو علـى عق     وهو على يقين بأنه صاحب حق.

  معينة قد شكّل مصدر قوة باتجاه الجلد.

فهنـاك مـن يتفـادى     وعند الحديث عن موضوع الوعي، تتفرع الاتجاهات والأفكـار، 

 ـ    . وعلـى  ن السياسـة وتوتراتهـا  أي شيء يتعلق بإسرائيل ليعـيش بسـلام بعيـداً ع

ممن يعمل جاهدا على اثبـات نفسـه بشـتى الوسـائل. أمـا المراهـق       هناك ، عكسال

وإن مـن علامـات وجـود جلـد      .)2010فعادة ما يلجأ للخيـار الأول (أغازريـان،   

ريـك   مجتمعي في كل مكان ، وعند مواجهة الكوارث، حسـب مـا ورد فـي كتـاب    

ــون ــوة خاصــة   .(Ride and Bretherlon, 2011) وبريثيرل ــاس ق ــون للن تك

للمواجهة. فالبعض يهرب، أو يعمل، أو يحاول أن يعرف مـا يحـدث مـن حولـه، أو     
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أنه يحاول التواصل مع غيره... فهم علـى الأغلـب لا يتخـذون دور الضـحية غيـر      

، لـذلك نجـد أن   (Ride and Bretherlon, 2011)الفعال والجامـد، بـل يعملـون.    

 ـ      جان ومؤسسات محليةوجود ل ل ذلـك لأن  جديـدة وفعاليـات لـم تكـن موجـودة قب

  الناس أصبحوا بحاجة أكثر لإثبات أنفسهم.

طالما ان الانتهاكـات الاسـرائيلية موجـودة والقمـع مسـتمر فلـن تتوقـف مأسـاة         

الفلسطيني، وقد نجـد ان الفـرد الفلسـطيني يسـتنزف مـن الناحيـة الماديـة، لكنـه         

. وبوجـود القمـع   لتسـتمر حياتـه   تحدث دائما بدائل جديدة للحيـاة وبمعاناته اليومية يس

الاسرائيلي حتى الوقت الراهن نجـد مـع ذلـك بأنـه لا بـد مـن تمكـين المجتمـع         

  عن حقه المشروع. الفلسطيني على الجلد ليبقى صامدا مدافعاً

بين الثقافة والتغيـرات التـي تطـرأ عليهـا وتغيـر السـلوك،        اًوثيق اًهناك ارتباطإن 

لتنعكس بدورها على السلوك العام للمجتمع. وبالتأكيد فـإن الثقافـة لا تكـون مكتسـبة     

ذاتياً بشكل منفصل، فلا يمكن إنكار الترسبات الثقافية السـابقة فـي حيـاة كـل فـرد،      

 ـ  اد مقيـاس لقيـاس نمـط    وتداخل عوامل عديدة في تكوين الشخصية. فلا يجـوز اعتم

السلوك العام لمجتمع معين دون الأخذ بالاعتبار سياقه العـام السـابق والحـالي، ومـا     

  ترتب على ذلك السياق من تغيرات في القيم بمرور الزمن.

تختلف أساليب دراسة شخصية الفرد في علـم الـنفس عنهـا فـي دراسـة شخصـية       

 ـ   ة ذاتهـا، لكـن البحـث فـي     المجتمع على الرغم من أن مرتكـزات البحـث الرئيس

علـى   فـرد السلوك الخاص يعد أكثر صعوبة لأن دوافعـه متباينـة ومرتبطـة بكـل     
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السلوك العام يعد سـهلاً لأنـه يعتمـد مسـطرة قيـاس واحـدة لكـل أفـراد          أما، ةحد

المجتمع فأساليبه تبحث في عوامل المحيط الرئيسة المـؤثرة فـي الجماعـة مـن دون     

ى كـل فـرد مـن المجتمـع لاخـتلاف حجـم الرواسـب        البحث في حجم تأثيرها عل

  الكامنة وحجم المكتسبات الثقافية الذاتية.

إن بناء او تشكيل او الشروع في برنامج للتغييـر لتحسـين الجلـد المحلـي، لا يعنـي      

دائما البدء من الصفر، فعادة يكون البنـاء علـى نجاحـات موجـودة اصـلاً بتوجيـه       

هـو يشـمل التوفيـق بـين انشـطة الاهـداف       نحو مسار واضح بتميـز تنظيمـي. و  

الاستراتيجية والانظمة التشـغيلية، وفهـم المقايضـات والمخـاطرات المتعلقـة بهـا .       

والتحول من عدم الاستقرار لمجتمعـات فيهـا جلـد مجتمعـي. يمكـن وصـفه بأنـه        

  .(Managhan, 2012)  صعب البناء، لكنه صعب الكسر

إلـى حـد    والمسـؤولية  بـالالتزام وأعتبر بأن ما يعيشه المجتمع فـي سـلوان يمتـاز    

سـكان سـلوان، والشـعب    بالمسـؤولية تجـاه كـل     الإحساسو الالتزامويكون  كبير؛

مـن قيـام الشـعب     ثانيـاً هذا الشعب بالانتماء و إحساسمن  أولاًالفلسطيني ككل نابعاً 

هـذا   أصـبح بالتـالي   .الخاصـة  مـن قواعـده   ومؤسسات ظهرت لجان بإنشاءنفسه 

هـو ضـرر يلحـق     مجتمعـه  أبنـاء من  بالآخريني ضرر قد يلحق أالمجتمع يشعر ب

التـي   ن انتمائهم هـو سـبب للراحـة النفسـية    صير المشترك، لأالمما يسمى بهو به و

يصـبحون فـي    فـأنهم جزء من كـل   بأنهم بإحساسهميحصلون عليها من عضويتهم و
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بفعل الدعم الاجتماعي الـذي يتلقـاه كـل فـرد فـي       نفسيمأمن وحماية وحالة توافق 

  . المجتمع

دورهـا مهمـاً لا يمكـن    ، فقـد كـان   المؤسسات، وتحديداً المحلية منهـا فيما يتعلق بف

مـن أن دور   )2005إنكاره. وهـذا يختلـف مـع مـا تطرحـه حمـامي (حمـامي،        

طـر  المنظمات المحليـة كـان اكبـر فـي الانتفاضـة الاولـى، فصـحيح أن دور الأ       

، لكن المقاومة ليست عبثيـة بشـكل تـام. وصـحيح بـأن  الفـرد       اختلفالمنظمة قد 

يسعى لتحصيل اساسيات الحيـاة، لكنـه مـا زال يعـيش عقوبـات جماعيـة مـع أن        

المحاولات الإسرائيلية في بث الروح الفردية بشكل منفصـل مسـتمرة. فهنـاك أسـس     

  لتجربة جماعية ومعنى. 

بعد الحديث المطول الذي لا ينتهـي عـن الظـروف الضـاغطة التـي يعيشـها       عادة 

أهالي حي البستان، كنت أسأل في نهايـة المقابلـة عـن مـدى الشـعور بالاسـتقرار       

وكيف يصف الفرد حياته اليومية. وقد وجدت أن أفـراد العينـة يعيشـون "كـل يـوم      

مـن حـاول التفكيـر    بيومه"، فمنهم من يعمل على تجديد البيـت مثـل لينـا، ومـنهم     

بالمستقبل فأصابه الاكتئاب مثل أم خالد التي قـررت فـي النهايـة أن تعـيش بغـض      

النظر عن مدى خطورة المستقبل. ومنهم أمثال أم علـي التـي لا تسـتطيع أن تتـرك     

بيتها لفترات طويلة لخوفها على أطفالها وحتى على بيتهـا... كـل ذلـك يبـين مقـدار      

مع العمل علـى الـتخلص مـن هـذا الشـعور بـالطرق        الخوف والشعور بعدم الأمن

المختلفة. لكنه لا يزال قائماً.. فعندما تبكـي أم علـي فـي المقابلـة لأنهـا اضـطرت       
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لتبليغ أولادها بخطورة الرجوع للبيت فذلك يعني الكثير... فحتـى البيـت الـذي يعبـر     

 جمـولا  عن الأمان أصبح الأمن فيـه مفقـوداً. وهـذا يشـبه مـا طرحتـه دراسـة       

(Mulaj, 2007)   ماعـات المسـتهدفة  مـن    التي تسعى لتقديم نقد منطقـي لطـرد الج

ن انه من المعيب اسـتخدام التطهيـر العرقـي كوسـيلة لتـأمين      يتبحيث الأمن، حيث 

  الأمن القومي، في حين أنه يشكل مصدر عدم الأمن للطرف الأخر.

 ـ  تمرار فـي الحيـاة   فعلاً اختلف معنى الصمود الفلسطيني، فصار يتمحور حـول الاس

 ـ    سـلوان. لكـن    يوالمضي قدما فقط، وهي عبارة سمعتها مـراراً أثنـاء تواجـدي ف

الاستمرار في حياة قاسية هو صمود بحد ذاتـه، وهـو يحتـاج مـن التكافـل والجلـد       

  والقدرة على التحمل الكثير بالتالي هي المقاومة بحد ذاتها.

 ـ يتمسكون بوجودهم أكثـر لأسـباب  الناس  اليوم، أصبح دة، ومـن ضـمنها، لـو    عدي

 ـ   تناسينا حب الوطن وما إلى ذلك، فلا ان الحـال   يوجد بديل آخر للجـوء إليـه كمـا ك

زمن النكبة والنكسة الفلسطينية، وهذا الأمـر جعـل النـاس بحاجـة للتـأقلم وإيجـاد       

والجلـد الفلسـطيني لا يعنـي تحمـل     بدائل جديدة تجعلهم أكثر قدرة علـى التحمـل.   

ن الحق، بـل هـو اسـتراتيجيات يتخـذها كمكانيزمـات وآليـات       الإهانة والسكوت ع

يحافظ من خلالها على التوافق النفسي الاجتمـاعي لديـه، ويقـاوم مـن خلالـه حتـى       

وكمـا يقـول الشـاعر     يصل لمبتغاه وهدفه فـي الحصـول علـى أرضـه ووطنـه.     

  ،اللامبـالاة فلســفة : " فـي  اللامبـالي الفلسـطيني محمـود درويـش فـي قصـيدته      
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وهذا هو الفلسطيني الـذي يعـيش حالـة خاصـة مـن       "...فة من صفات الأملإنها ص

 اللامبالاة التي تمتاز بالصمود المميز حتى تحقيق آماله.
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  التوصيات

الشعب كمجتمع، وذلك لأن النـاس مسـتهدفون كفلسـطينيين، وبالتـالي      تواجه الأزمة

 فإن الجلد يكون على المستوى الجماعي.

المجتمعات المحلية في هذه الحالة له تأثير داعـم مباشـر علـى الجلـد الفـردي      قدرة 

تأخـذ   علـى خطـة تـدخل مسـتقبلية     والتوافق النفسي الاجتماعي. لذلك يجب العمـل 

بالتـالي زيـادة التماسـك    وتعزيـز الهويـة الجماعيـة،     بعين الاعتبار التركيز علـى 

المجتمـع علـى الجلـد.     والتي بدورها تعزز وتزيـد مـن قـدرة    واللحمة الاجتماعية،

 ـ ى علـى مجتمعـات أخـرى بظـروف مشـابهة      وهذا كله دون شك يمكن تطبيقه حت

بالتالي أوصي بعمـل خطـة وطنيـة شـاملة علـى       ليس فقط على المجتمع السلواني.

المستوى الفلسطيني تعمل على دعم وتعزيز الجلـد لـدى المجتمـع الفلسـطيني، ذلـك      

  في سبيل التحرر. انطلاقمية الموضوع وكونه نقطة لأه

، خاصة في القدس، على زيادة تركيـز العمـل علـى التوعيـة القانونيـة      هناك حاجة

كون العديد من المشكلات تزيد نتيجة الافتقـار للمعرفـة سـواء أكـان علـى صـعيد       

  اللغة أو الحقوق أو غيرها.

عتقـالات الأطفـال بشـكل    هناك حاجة للتعمق والتعـرف علـى تفاصـيل حـالات لا    

عليهم. خاصة أنني لم أجد دراسـات نوعيـة عـن حـالات، ولـم       وتأثير ذلك ،خاص

أستطع في بحثي التوسع في الموضوع بشـكل كبيـر كونـه موضـوع بحثـي كامـل       

  بحد ذاته
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  بالآتي:ولذلك، أوصي 

 تركيز الأبحاث على المستوى الجماعي لا على الفردي فقط. -

واللحمة الاجتماعية، مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار تـأثير      دراسة معززات التماسك  -

 الهوية الجماعية.

 التركيز بالأبحاث على حالات الاعتقال للأطفال بطريقة كيفية وكمية. -

دراسة مستوى الوعي القانوني لـدى السـكان المقدسـيين بشـكل خـاص، وتـأثير        -

 ذلك عليهم.

 مع.العمل على خطة وطنية فلسطينية لدعم وتعزيز جلد المجت -
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